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ملخص
تم  بحيث  املاضية.  سنوات  األربع  خالل  مسبوق  غري  ازدهاًرا  الصغرية  الصناعية  األقامر  سوق  شهدت 
إطالق ما يقارب مائتي )200( قمر صناعي صغري احلجم، يرتاوح وزهنا ما بني )1( إىل )50( كيلوغراًما. ما أدى 
بشكل ملفت إىل دمقرطة نشاط اإلرسال الفضائي، وإعطاء الفرصة ملجموعة أكرب من األشخاص الستكشاف 
الفضاء اخلارجي، وبأقل كلفة. وتبدو أمهية اخلوض يف موضوع األقامر الصناعية الصغرية يف جمال تكنولوجيا 
بروز  مع  الفضائي"،  "اإلنرتنت  هو  واعد  بمجال  األخرية  اآلونة  يف  الوثيق  ارتباطها  يف  واالتصال،  اإلعالم 
مشاريع طموحة سعت إىل االستثامر يف نشاط "الساتالت الصغرية"، أبرزها مرشوع "وان واب" اهلادف إىل 
إطالق 600 قمر صناعي صغري لتوصيل شبكة اإلنرتنت إىل أي شخص عرب العامل. من هنا تربز أمهية البحث يف 
الفرص املتاحة يف سوق التأمني؛ لتوقي أخطار أنشطة إطالق الساتالت الصغرية، من خالل حتليل أبرز النامذج 
الترشيعية السّباقة يف تنظيم هذا النشاط، كاألنجلو-أمريكي، والفرنيس، واهلولندي والرويس. وحتليل بعض 
الوثائق التأمينية املوجهة لتغطية أخطار هذا النشاط؛ بِغية الوقوف عند إسهامات هذه النامذج املقارنة، وتقدير 
الدويل، والعريب  القانوين  الدراسة، إىل أن اإلطار  العربية. كام توصلت هذه  سبل االستفادة منها يف ترشيعاتنا 
خصوًصا بات ال يساير خصوصية نشاط الساتالت الصغرية، ما أدى إىل بروز بعض التحديات التنظيمية يف 
جمال املسؤولية الدولية النامجة عن نشاط اإلطالق الفضائي، وكذا مدى إمكانية التأمني عن خماطره. 
اإلنرتنت  الفضائي،  اجلسم  املكعب،  الساتل  لالتصاالت،  الصغرية  الساتالت  المفتاحية:  الكلمات 
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The small satellite industry has experienced unprecedented growth over the past four 
years. Nearly two hundred (200) small satellites were launched with a weight ranging 
from one (1) to (50) kilograms. Attractively this has led to the democratization of the 
space launch activity providing the opportunity for various categories of people to explore 
space at lower cost. Hence the importance of addressing the subject of small satellites 
within information and communication technologies seems to be linked to a promising 
field which is "Satellite Internet" with the emergence of ambitious projects aiming to 
invest in "small satellites" in particular the "OneWeb" project targeting to launch more 
than 600 small satellites to connect the whole universe to internet. From there also 
emerges the importance of considering opportunities available in the insurance market 
to prevent the risks linked to the launch of small satellites through the analysis of the 
most significant comparative laws governing this field such as American and English laws 
French Dutch and Russian laws. We also conducted a reading of certain insurance policies 
written to cover the risks of this activity so to determine benefits of these comparative 
models and estimate the means of benefiting from them in our Arab legislations. Finally 
this study also points out that the international and Arab legal framework is no longer 
in line with the specificity of small satellites activity which has led to the emergence of 
some organizational challenges in the field of international liability resulting from the 
space launch activity as well as the extent of the possibility of insuring against its risks.
Keywords: Small communications satellites; Cube satellite; Space object; Space 
internet; Space launch risks; Space damage insurance; Space liability insurance 
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المقدمة
عند بداية قصة استكشاف الفضاء اخلارجي مطلع القرن املايض، كانت جل األقامر الصناعية صغرية احلجم1. 
ملاذا؟ ألنه ببساطة كانت اإلنسانية حينذاك عىل مشارف اخلطوات األوىل حللم إدراك الفضاء، ومل تكن بحوزتنا 
أجهزة وهواتف حممولة، أما اليوم فباتت لدينا أقامٌر صناعية موجهة خصيًصا لتشغيل هذه اهلواتف املحمولة. 
ففي أواخر مخسينيات، أو حتى ستينيات القرن املايض، كانت مركبات اإلطالق الفضائية ذات قدرات استغالل 
حمدودة، يف وقت كنا مل نخترب فيه بعُد الثورة التكنولوجية التي أحدثتها الرتانزستورات "Transistors"وأجهزة 
قاذفات  توفري  األمر  اقتىض  اخلارجي،  الفضاء  استكشاف  عمليات  تطور  ومع  لذلك،  املحمولة.  الكمبيوتر 
بمقدورها محل أقامر صناعية أثقل بكثري إىل الفضاء، فدفعت يف الوقت ذاته الطلبات املتنامية عىل األقامر الصناعية 
إىل أن تكون أكثر قدرة وكفاءة مما كانت عليه؛ لذا باتت اليوم أكرب حجاًم2.
إالّ أنه تنامى بشكل الفت خالل العقد املايض، استخدام تكنولوجيا األقامر الصناعية الصغرية، أو ما يعرف 
عدة  واقتصادية  فنية  العتبارات   (Small Satellites( احلجم  صغرية  الساتالت  أو  "السويتالت"3،  بش  أيًضا 
كيلوغرام5،   1000 عموًما  يتعدى  ال  الذي  حجمها  أن  الصنع4، كام  وبسيطة  مكلفة  غري  الساتالت  هذه  أمهها، أن 
يقلل نسبًيا من كلفة إطالقها يف الفضاء، بحيث يتم إطالق هذه الساتالت الصغرية كحموالت ثانوية عىل متن 
.6(Piggy-bac Launch) مركبات اإلطالق
وضع  واخلرباء  الفقه  الصغرية، حاول  الساتالت  مفهوم  حول  العاملية  السوق  يف  إمجاع  وجود  عدم  ظل  ويف 
تصنيفات مرجعية ألنواع الساتالت الصغرية بالنظر إىل وزهنا، أبرزها التصنيف املقرتح من جلنة الدراسات التابعة 
لألكاديمية الدولية للمالحة الفضائية سنة 2005، الذي لقي صدى إجيابًيا لدى اخلرباء، بحيث قسم الساتالت 
الصغرية إىل 4 أصناف هي: 
1 فعىل سبيل املثال كان وزن أول قمر صناعي، الرويس "Sputnik" تم إطالقه سنة 1957 أقل من 84 كيلوغرام، يف حني مل يتجاوز وزن أول قمر 
صناعي أمريكي "Vanguard 1" سنة 1958، 14 كيلوغرام، انظر: 
 Thomas D. Rivers, ‘Small Satellites – Evolving Innovation for the Entire Market’, (31st Space Symposium, Technical
Track, Colorado Springs, Colorado, United States of America Presented on April 13‐14, 2015, p.1).
2 Michael Dornik and Milton Smith, ‘Small Satellite Industry and Legal Perspectives in the United States’ in Irmgard Marboe 
(ed), Small satellites: regulatory challenges and chances (Brill Nijhoff 2016), 67.
3 وهو املصطلح املتداول يف تقرير منظمة األمم املتحدة حول "بعثات الساتالت الصغرية، أو السويتالت"، انظر: مؤمتر األمم املتحدة الثالث 
 ،(A/CONF.184/BP/9 1998) ،9 املعني باستكشاف الفضاء اخلارجي، واستخدامه ألغراض سلمية، بعثات السويتالت، الورقة اخللفية رقم
ص 6. يمكن االطالع عىل حمتوى الوثيقة عرب الرابط التايل: 
>https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/1998/aconf_184/aconf_184bp9_0_html/ACONF_184_BP09E.
pdf> accessed 12/8/2020.
4 إذ يكلف تصنيع وتطوير ساتل صغري "Minisatellite" ما بني 5 إىل 20 مليون دوالر أمريكي، املرجع السابق ذكره، ص 6.
5 هذا هو املعنى املتعارف عليه يف سوق الفضاء يف ظل عدم اإلمجاع حول التعريف الدقيق للساتالت الصغرية، ملزيد من التفصيل انظر:
 Elizabeth Mabrouk, ‘What are SmallSats and CubeSats?’ (Nasa, 26 February 2015)
>https://www.nasa.gov/content/what-are-smallsats-and-cubesats> accessed 13/8/2020.
6 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’ in Irmgard Marboe (ed), Small satellites: 
regulatory challenges and chances (Brill Nijhoff 2016), 154.
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- املينيساتاليت "minisatellites" وهي التي يقل وزهنا عن 1000 كلغ،
- املايكروساتاليت "microsatellites" وهي التي يقل وزهنا عن 100 كلغ،
- النانوساتاليت "nanosatellites" وهي التي يقل وزهنا عن 10 كلغ،
- البيكوساتاليت "picosatellites" وهي التي يقل وزهنا عن 1 كلغ.
يضاف إليها نوع آخر من الساتالت الصغرية جًدا، شهدت انتشاًرا واسًعا مؤخًرا، وُتعرف بش "الكيوبسات"، 
أو الساتل املكّعب )Cubesat)، وقدم هلذا الصنف كل من األستاذين بوب توجيز (Bob Twiggs)، من جامعة 
ستانفورد و جوردي بويغ–سواري (Jordi Puig-Suari) من جامعة كاليفورنيا7. 
حتول  إىل  أدت  الفضاء،  صناعة  لواقع  ُمغرّية  كتكنولوجيا  الصغرية،  الساتالت  أن  إىل  بداية،  اإلشارة،  وجتدر 
نوعي يف نظرة خرباء هذا القطاع اجتاهها، فبعدما كان ُينظر إليها بمنظار لعبة اهلواة املوجهة لفائدة الطلبة الباحثني 
الضخمة8  االقتصادية  واملرشوعات  الرشكات  بيد  اليوم  باتت  الفضائي.  اإلطالق  مرشوع  مراحل  يف  إلرشاكهم 
وبمقدورها إنجاز مهامها بمردودية وأداء عاليني9. 
كام تتضح أمهية البحث يف هذا املوضوع، من اعتبار أن تكنولوجيا األقامر الصناعية هي تقنيٌة منخفضة الكلفة، ستمنح 
الفرصة للدول الناشئة يف جمال االستكشاف الفضائي، بالتمركز يف سوق اإلطالق مستقباًل10، عىل غرار دول، مثل: مرص11 
7 See: ‘CubeSat Design Specification’, California Polytechnic State University, >http://www.cubesat.calpoly.edu> accessed 
22/11/2019.
8 أبرزها الرشكة األمريكية "وان ويب OneWeb" الطاحمة إلحاطة الكرة األرضية بعرشات األقامر الصناعية الصغرية لالتصاالت، لتزويد سكان 
املعمورة باإلنرتنت الفضائي، انظر: أمحد مغريب، "والدة عرص اإلنرتنت الفضائي بستة أقامر صناعية لش )وان ويب("، اندبندنت عربية، مارس 
2019، ص 2-1. 
https://www.independentarabia.com/node/10671-علوم/اتصاالت/والدة-عرص-اإلنرتنت-الفضائي-بستة-أقامر-صناعية/
.accessed 12/11/2019 لش-وان-ويب
- وانضمت إليها رشكات ضخمة أخرى كرشكة جوجل "Google" ورشكة أريان سبايس "Arianespace"، انظر:
 Florian Reynaud, Pourquoi Google veut envoyer des satellites dans l’espace, Le Figaro, 2 Juin 2014; Michel Cabirol,
Pourquoi Arianespace lorgne le marché des petits satellites, 06-08-2019, p.1. >https://www.latribune.fr/entreprises-
 finance/industrie/aeronautique-defense/pourquoi-arianespace-lorgne-le-marche-des-petits-satellites-825259.html>
 accessed 12/11/2019.
9 Romina Acevedo and Roberto Becerra, ‘Small Satellites as a Chance for Developing Countries’ in Irmgard Marboe (ed), 
Small satellites: regulatory challenges and chances (Brill Nijhoff 2016), 108.
.(Small Satellites as a Chance for Developing Countries) Romina Acevedo and Roberto Becerra :صاحبا املقال هام
10 Romina Acevedo and Roberto Becerra, ‘Small Satellites as a Chance for Developing Countries’, 105-125.
11 وهي أوىل الدول التي أطلقت القمر الصناعي )نايل سات 101(، يف أبريل 1998، تاله القمر الثاين )نايل سات 102(، يف أغسطس 2000. نور 
الدين اليزيد، "ما موقُع العرب يف ِسباق إطالق األقامر الصناعية؟"، ساسة بوست، 23 يونيو2014، تاريخ الزيارة: 2019/11/23، الرابط: 
>https://www.sasapost.com/arabs-site-race-release-satellites>
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الصغرية  الساتالت  سوق  أن  ذلك،  إىل  أضف  واجلزائر15.  وقطر14،  والسعودية13،  املتحدة12  العربية  واإلمارات 
فتحت املجال خلطط عربية طموحة، أبرزها مرشوع دولة اإلمارات العربية املتحدة إلرسال أول مسبار عريب إىل 
املريخ بحلول عام (2021)16، باإلضافة إىل حتدي القمر الصناعي اإلمارايت الصغري17. وكذا السعودية التي تعمل 
عىل تطوير تقنيات األقامر الصناعية الصغرية؛ الستخدامها يف االستشعار عن بعد، ويف االتصاالت الفضائية18.
إىل  حاجة  يف  واعدة  فضائية  لالتصاالت: صناعة  الصغرية  الصناعية  باألقامر  الورقة  هذه  وسم  إىل  دفعنا  ما  ولعل 
هلذه  امُلغرّي  الطابع  عىل  استكشافية  نظرة  بإلقاء  لالتصاالت،  كتكنولوجيا  الصغرية  الساتالت  موضوع  تقيص  تأمني، 
التكنولوجيا ملسار االستكشاف الفضائي وسوق األقامر الصناعية، والوقوف عىل النظام القانوين الناظم هلذا النشاط 
مع ما تثار بشأنه من إشكاالت، السيام إشكال املساءلة الدولية عن أرضار الساتالت الصغرية وكذا فرص التأمني منها. 
حماولني اإلجابة عن إشكال جوهري يتمثل يف حماوالت تشكيل هذا النظام الوليد من تطورات القانون املقارن، بإجراء 
الفرنيس،  القانون  أبرزها  أخرى  أوروبية  وترشيعات  األمريكي  القانون  يتقدمها  القوانني  ألبرز  مقارنة  نقدية  دراسة 
واهلولندي والرويس، لتقديم بعض اإلرشادات القانونية ملرشعينا العرب، لتأطري هذا النشاط يف قادم األيام.
الساتالت  من  غريها  عىل  املطبق  القانوين  النظام  لذات  الصغرية  الساتالت  نشاط  إخضاع  باإلمكان  فهل 
التقليدية، خاصة فيام يتعلق بنظام املساءلة الدولية ومدى مالءمة النظام التأميني املطبق عليها؟ 
وستكون املعاجلة من خالل حمورين لإلجابة عن اإلشكال السالف: نفصل يف األول النظام القانوين الواجب 
إعامله عىل هذه الفئة اجلديدة من الساتالت، سواء من جانب اإلطار املفاهيمي التقليدي للترشيع الدويل للفضاء، 
وكذا نظام املساءلة الدولية )مبحث أول(. فيام سنألو يف املحور الثاين إىل تقدير مدى مالءمة النظام التأميني املسخر 
لألقامر الصناعية التقليدية؟ خاصة فيام يتعلق بإلزامية التأمني عنها واحللول املطروحة يف سوق التأمني حالًيا لتغطية 
خماطر هذه السوق الفضائية الناشئة )مبحث ثاين(.
12 بحيث تم إطالق أول قمر صناعي عام 2011، والثاين بعده بعام واحد عرب التعاون مع األمم املتحدة، املرجع السابق ذكره.
13 حيث أطلقت أول أقامرها االصطناعية سنة 2000، حيمل اسم "سعودي سات-1" وهو عبارة عن منظومة أقامر جتريبية صغرية.
14 وتعد قطر من بني الدول الرائدة يف غزو الفضاء اخلارجي عرب األقامر الصناعية، حيث أطلقت يف أغسطس 2013 عىل متن الصاروخ األورويب 
"أريان 5"، القمر القطري "سهيل1-". تاله "سهيل2-" والذي تم إطالقه يف 15 من شهر نوفمرب 2018، ودخل قيد اخلدمة يف شهر مارس 
2019، انظر: <https://www.eshailsat.qa/ar/DynamicPages/aboutus<، تاريخ الزيارة:2019/11/23.
15 ويعد السات AlSat) 1) 1أول ساتل جزائري يرسل إىل الفضاء وهو عبارة عن ساتل صغري أطلق يف 28 نوفمرب 2002.
16 مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ: مسبار األمل، وكالة اإلمارات للفضاء، تاريخ الزيارة: 2019/11/23، الرابط: 
>https://www.space.gov.ae/Page/20121/20167/Hope-Probe>
17 حتدي القمر الصناعي اإلمارايت الصغري، وكالة اإلمارات للفضاء، تاريخ الزيارة: 2019/11/23، الرابط:
<https://www.space.gov.ae/Page/20121/20236/UAE-Mini-Satellite-Challenge>. 
18 Caline Malek, ‘We have lift-off: The Middle East gets with the space as it marks world space Week’ Arabnews (06 
October 2018) >https://www.arabnews.com/node/1383656/middle-east> accessed 23/11/2019, Saudia Arabia.
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المبحث األول: الساتالت الصغيرة تكنولوجيا واعدة في حاجة إلى تأطير قانوني
أمام هذا االبتكار الفريد من نوعه يف جمال االتصاالت، وجبت اإلحاطة باجلوانب الفنية التي صاحبت ظهور 
بمثابة  كانت  الصغرية  الساتالت  أن  باعتبار  املجال،  هذا  خرباء  هلا  ق  سوَّ التي  األفكار  وكذا  الصغرية  الساتالت 
االبتكار الذي غرّي من مسار الصناعة الفضائية التقليدية )املطلب األول(.
إاًل أن حركية سوق الصناعة الفضائية للساتالت الصغرية اصطدمت بمنظومة قانونية تقليدية جامدة، ما أدى 
إىل ميالد حتديات قانونية وتنظيمية تستدعي إجراء مراجعات عليها )املطلب الثاين(.
ر لواقع صناعة الفضاء المطلب األول: الساتالت الصغيرة ابتكاٌر ُمغيِّ
خالل العقود األخرية، كانت فرصة استكشاف الفضاء حكًرا عىل احلكومات وكربيات الرشكات املستثمرة يف 
القطاع، وذلك بسبب األعباء املالية الباهظة التي يتطلبها نشاط اإلطالق الفضائي، بام يف ذلك مشاريع االستكشاف 
الفضائية الصغرية19. 
مثل  الفردية  الصغرية  الساتالت  بظهور  الفضائي،  االستكشاف  تكنولوجيا  شهدته  الذي  اهلائل  التطور  لكن 
الكيوبسات (Cubesats)، أو املينيسات (Minisats)، أدى إىل ترويج استخدامات األقامر الصناعية، ألغراض 
تعليمية، أو ترفيهية، لدرجة أن هذا النشاط بات متاًحا تقريًبا للكافة وبتسهيالت كبرية20. 
أوال: الساتالت الصغرية والتحول الثوري امُلستحدث يف سوق الفضاء
أدى رواج نشاط اإلطالق الفضائي باستخدام الساتالت الصغرية خالل السنوات األخرية، إىل إحداث حتوالت 
ثورية21 يف أساسيات وثوابت صناعة الفضاء، يف وقت كانت فيه الفكرة السائدةآنذاك "أن الكيانات احلكومية، أو 
املشاريع التجارية الكربى، هي التي بمقدورها، دون غريها، إنجاح مهامت اإلطالق الفضائي؛ بحكم ما متتلكه 
من موارد مالية كافية لتحقيق ذلك"22. إىل أن جاءت هذه التكنولوجيا لتأسس لفكر جديد يف هذا املجال، مفاده 
إتاحة الفرصة أمام اجلميع للولوج إىل سوق الفضاء، أفراًدا، أو مجاعات، رشكات ومنظامت يف أرجاء العامل، مهام 
تعددت األغراض23. 
19 Romina Acevedo and Roberto Becerra, ‘Small Satellites as a Chance for Developing Countries’ in Irmgard Marboe (ed), 
Small satellites: regulatory challenges and chances (Brill Nijhoff 2016), 108.
20 Peter Platzer, 180° Shift: You think You Know What a Satellite is?, (Techonomy Conference, Tucson, November 2013), 
>https://techonomy.com/conf/13-tucson/perspectives/think-know-satellite> accessed 25/11/2019.
21 فلم يرتدد املكتب املكلف برسم السياسة املنتهجة يف جمايل العلوم والتكنولوجيا لدى البيت األبيض األمريكي "The White house“، بالكالم 
عن “ثورة الساتالت الصغرية The small satellites revolution"، انظر: 
Harnessing the Small Satellite Revolution to Promote Innovation and Entrepreneurship in Space, The White House, 
October 21, 2016. See:  >https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/21/harnessing-small-
satellite-revolution-promote-innovation-and> accessed 25/11/2019.
22 Neta Palkovitz, ‘Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective’ in F.G. von der 
Dunk, Small Satellites: Regulatory Challenges and Chances, Vol 11 (Brill Nijhoff 2016), 47.
23 Peter Platzer, ‘Nanosatellites will Give Everyone Access to Space’, Forbes (New York, 10 November 2013) >https://www.
forbes.com/sites/techonomy/10/11/2013/nanosatellites-will-give-everyone-access-to-space> accessed 17/11/2019.
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 Small satellite a disruptive( الفضائية  األنشطة  ُمغرّية لسوق  تكنولوجيا  الصغرية  الساتالت  ثانًيا: 
 :)technology in space industries
يعترب خرباء هذا املجال - بحق - أن الساتالت الصغرية هي أحد التكنولوجيات امُلغرّية ملسار صناعة الفضاء 
"Disruptive technology"24 عىل عدة أصعدة، باعتبار أن ولوج هذه التكنولوجيا إىل السوق أدى، دون شك، 
إىل تغيري نمط التعامل فيها. فالنمط التقليدي السائد كان قائاًم عىل هيمنة األقامر الصناعية الضخمة واملكلفة، إىل أن 
جاءت الساتالت الصغرية التي مهدت مليالد جيل جديد من األقامر الصناعية امُلصغرة، وتفوقت، يف ظرف وجيز، 
يف مهمة تقليص الكلفة اإلمجالية للنشاط الفضائي، بفضل تقليص حجمها، ووزهنا، وكلفة تصنيعها، وتطويرها25.
املامرسات  مسار  تغيري  الصغرية  الساتالت  استطاعت  القطاع،  يف  السائدة  التجارية  املامرسات  صعيد  وعىل 
التجارية التي سادت يف وقت مىض يف جمال الساتالت التقليدية، حيث كان النمط التقليدي للنشاط الفضائي قائاًم 
بشكل كبري عىل املبيعات واخلدمات املوجهة للهيئات احلكومية والكيانات التجارية. لكن بربوز األنشطة الفضائية 
الرشكات  املبذولة من  املنتهجة فأضحت اجلهود  التجارية  املقاربة  الصغرية، تغريت معها  الساتالت  املنصبة عىل 
املستثمرة يف القطاع، موجهة بشكل أكرب جلمهور املستهلكني عموًما، ولعل أبرز مثال عىل ذلك، السياسة التي تبنتها 
كربى الرشكات، مثل وان ويب )OneWeb) وسبايس أكس )SpaceX)، باالستثامر يف جمال اإلنرتنت الفضائي 
 ")Internet of Space )IoS"املوجه جلمهور املستهلكني26.
يف  حديث  متويي  نمٍط  ظهور  إىل  املستهلك،  صوب  امُلنتهجة  االقتصادية  السياسة  يف  التحول  هذا  أدى  كام 
بالكيكستارتر  أيًضا  واملعروف   ،27(Crowdfunding( املجتمعي"  "التمويل  يدعى  الفضائية  األنشطة  جمال 
)Kickstarter) والقائم عىل فكرة متويل املشاريع التجارية احلديثة؛ بجمع مبالغ مالية صغرية من أكرب قدر من 
الفضائي  اإلطالق  مشاريع  بعض  متويل  الصغرية  الساتالت  نشاط  فشهد  اإلنرتنت28.  شبكات  عرب  األشخاص 
 (Kickstarte) "AdruSat"29 أغسطس 2013 عرب موقع كيكستارتر  بنجاح، كان أوهلا التمويل املوجه لرشكة 
.30"Spire" واملعروفة حاليًّا يف السوق باسم ، "Nanosatisfi LLC" والذي ساعد عىل إنجاح رشكة
24 يطلق هذا املصطلح عىل أي ابتكار يؤدي إىل ظهور سوق جديدة بالكامل، أو تغيري شامل، يؤدي إىل تغيري أسلوب التعامل يف هذه األسواق 
بشكل كي، وأمثلة التكنولوجيات امُلغرّية "Disruptive Technology" كثرية، أبرزها نظام التشغيل ويندوز يف التسعينيات، حيث أوجد سوًقا 
جديدة مل تكن من قبل، والربيد اإللكرتوين الذي أحدث ثورة يف االتصاالت، فألغى بشكل شبه كامل احلاجة إىل إرسال الوثائق، أو الرسائل 
الورقية. وكذلك اإلنرتنت عرب شبكة املوبايل واهلواتف الذكية، إنرتنت األشياء، للتفصيل أكثر انظر: معمر بن طرية، "العقود الذكية امُلدجمة 
يف البلوك تشني: أُي حتديات ملنظومة العقد حالًيا"، املؤمتر السنوي الدويل السادس "املستجدات القانونية املعارصة: قضايا وحتديات"، 2-1 
مايو 2019، جملة كلية القانون الكويتية العاملية، ملحق خاص، عدد 4، اجلزء األول، مايو 2019، ص 478.
25 Steven Gao and others, ‘Scanning The Issue of Small Satellites’, (2018)106 (3)Proceedings of the IEEE 339.
26 Thomas D. Rivers, Small Satellites: Evolving Innovation for the Entire Market, 5.
27 Peter Platzer and Katharina Klausner, ‘Crowdfunding for Small Satellites’, in F.G. von der Dunk, Small Satellites: Regulatory 
Challenges and Chances, Vol 11 (Brill Nijhoff, 2016), 349.
28 See Oxford Dictionary: >http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch_usa> accessed 26/11/2019.
29 هي رشكة متخصصة يف جمال التكنولوجيا التعليمية أتاحت فرصة توصيل قاعة التدريس بالعامل اخلارجي، انظر:
Peter Platzer and Katharina Klausner, Crowdfunding for Small Satellites, 362.
30 Thomas D. Rivers, ‘Small Satellites: Evolving Innovation for the Entire Market’, 5.
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ثالًثا: الساتالت الصغرية والساتالت العادية - وحدة احللول القانونية
مل تعرتف أي معاهدة، أو اتفاقية31 دولية ناظمة لنشاط االستكشاف الفضائي، بأي تصنيٍف لألجسام الفضائية 
التي  املقاربة واحللول  ما يفرس وحدة  املنشأ32. هذا  أو  الوزن،  أو  قائٍم عىل معيار احلجم،   ،"Space objects"
احللول  وحدة  بمبدأ  عماًل  نوعها،  عن  النظر  برصف  الصناعية  األقامر  مع  تعاملها  يف  الدولية  املواثيق  انتهجتها 
.33(One size fits all law approach( القانونية يف هذا املجال
رابًعا: الساتالت الصغرية والساتالت العادية - أيُّ فوارق فنية
يقر اخلرباء يف هذا املجال بأنه يندرج يف وصف "الساتل الصغري" )SmallSat) عموًما، شتى أنواع الساتالت التي 
ال يزيد وزهنا، كام سبق، كأقىص تقدير، عن 1000 كلغ34. إاّل أن جوهر التفرقة بني "الساتل العادي، أو التقليدي" 
)Regular or traditional satellite) ال يتوقف عند معيار الوزن، أو احلجم فحسب، بل هنالك فروقات فنية 
تفصل بينهام، سواء من حيث أهدافهام، أو سبل تشغيلهام، أو حتى تصميمهام و أسلوب إطالقهام يف الفضاء اخلارجي.35 
فمن جانب األهداف املرجّوة من استخدام الساتالت الصغرية، استلهم خرباء الفضاء فكرة االستعانة هبذه 
من  والباحثني  الطالب  متكني  وهي  أال  خاصة،  وبحثية  علمية  ألهداف  بدايًة،  الفضاء،  الستكشاف  الساتالت؛ 
فرصة مشاهدة املرشوع الفضائي عن كثب، من خالل تتبع مراحل تصميم الساتل، وتطويره، واختباره، إىل غاية 
إطالقه يف الفضاء، وكذا طرق إدارة املرشوع عموًما36. 
كام تفرتق الساتالت الصغرية عن غريها من الساتالت التقليدية من حيث نظام تشغيلها، وإطالقها يف الفضاء، 
خاص  لنظام  األخرية  هذه  ختضع  حجمها،  وصغر  وزهنا،  وخلفة  الصغرية،  للساتالت  اخلاصة  للرتكيبة  فنظًرا 
لإلطالق (Specific launch system) أبسط من نظام إطالق الساتل العادي37. فالتبعات املالية التي يتطلبها 
إطالق الساتل الصغري ضئيلة نسبيًّا وغري مكلفة، مقارنة بالساتل العادي؛ ألنه يتم إطالقها يف مركبات اإلطالق 
كحموالت ثانوية "Piggy-back Launch "as a secondary payloads، كام أن إطالق األقامر الصناعية 
واألجشرام القمشر  ذلشك  يف  بشام  اخلارجشي،  الفضشاء  واسشتخدام  استكششاف  ميشدان  يف  الشدول  ألنششطة  املنظمشة  املبشادئ  معاهشدة   31 
السشاموية األخرى، لندن/موسشكو/ واششنطن، مربمشة يف 27 يناير 1967، دخلت حّيز التنفيشذ 10 أكتوبر 1967؛ واتفاقية املسشؤولية الدولية 
عشن األرضار التشي حتدثهشا األجسشام الفضائيشة، لندن/موسشكو/ واششنطن، مربمشة يف 29 مشارس 1972 دخلشت حيشز التنفيشذ 1 سشبتمرب 
.1972
32 ‘Under international law, small satellite missions are not treated any differently than other space activities’.: Lesley Jane 
Smith and Ziga Valic, ‘A Regulatory Roadmap for Small Satellites’ (Small Satellites Systems Symposium, Portoroz, June 
2012).
33 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 158.
34 Michael Dornik and Milton Smith,‘Small Satellite Industry and Legal Perspectives in the United States’, 67.
35 Michael Dornik and Milton Smith, 67. 
36 Otto Koudelka,‘Micro/Nano/Picosatellite-Activities: Challenges towards Space Education and Utilisation’, 8.
A/) ،9 37 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعني باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ألغراض سلمية، بعثات السويتالت، الورقة اخللفية رقم
CONF.184/BP/9 1998)، ص 19.
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الصغرية يتم عادًة نحو "املدار اجلغرايف املنخفض" (Low Earth Orbit)38، خالًفا للساتالت العادية التي حتلق 
.39(Geostationary satellites) "يف الفضاء اخلارجي عرب "املدار األريض املتزامن، أو الثابت
تركيبتها  بفضل  استغالهلا  جاهزية  ملستخدميها  توفر  دوليًّا،  هبا  معرتًفا  منصات  الصغرية  الساتالت  تعترب  كام 
التي غالًبا ما تكون عبارة عن "منتجات جتارية ُمدجمة جاهزة (Commercial-off-the-shelf (COTS". هذا 
الساتالت  ومعدات  مكونات  من  نظريهتا  من  بكثري  وأرسع  أيرس  واقتنائها  وبنائها  تصميمها  إجراءات  جيعل  ما 
التقليدية، وهذا ما يسمح لعديد من اجلامعات باالتكاء عىل هذه األجهزة املصغرة؛ لتدريب طالهبا، وتنفيذ مهام 
تعليمية باستخدام الساتالت الصغرية، وتقليص فاتورة استكشاف الفضاء اخلارجي ألغراض غري ربحية40. 
ي استحضار اإلطار القانوني الُمالئم لها  المطلب الثاني: الساتالت الصغيرة وتحدِّ
إىل  بالرجوع  أنه  إالّ  الصغرية،  للساتالت  الفضائية  الصناعة  يشهدها سوق  التي  الرسيعة  احلركية  بالرغم من 
أحكام القانون الدويل الناظمة للنشاط الفضائي، نجد أن فلسفة هذا األخري الزالت راسخة يف عديد أحكامه عىل 
النموذج التقليدي للنشاط الفضائي، أي عىل مقاس ومواصفات األقامر الصناعية العادية. 
فبعدما تبني لنا يف املطلب األول من الدراسة، من وجود فروقات هامة بني الساتالت العادية والساتالت الصغرية، 
قدم  عىل  حاليًّا،  حتكم  للفضاء  الدويل  القانون  أحكام  فإن  لذا  الواقع،  هذا  جتاهلت  احلالية  القانونية  املنظومة  أن  إالّ 
املساواة، نشاطات الساتالت واألقامر الصناعية "كجسم فضائي" برصف النظر عن خصوصيات كل طائفة41. 
أواًل: الساتالت الصغرية وحتّدي مواءمتها مع اإلطار املفاهيمي التقليدي
1 - الساتالت الصغرية ومفهوم اجلسم الفضائي:
القمر  أو  "الساتل،  للفظ  الفضائي42  للنشاط  الناظمة  املعاهدات اخلمس  مل ترش أي معاهدة دولية من جمموع 
160 و2.000 كيلومرت فوق سطح األرض وتستخدمه  38 املدار اجلغرايف املنخفض وهو مدار قريب من األرض، يرتاوح غالًبا بني ارتفاعي 
الرصد واالستطالع واملسح  التجريبية وأقامر  العلمية  األقامر  الدوران برسعة حول كوكب األرض، ومنها  إيل  التي حتتاج  الصناعية  األقامر 




39 املدار األريض املتزامن )الثابت(: وهو مدار دائري عىل ارتفاع 35786 كلم، نتحدث غالًبا عن 36000 كلم، فوق خط االستواء وىف نفس 
اجتاه دوران األرض حول نفسها، ويعرف هذا املدار باسم مدار الثبات، أو املدار املتزامن؛ ألن رسعة دوران األقامر الصناعية تساوي نفس 
رسعة دوران األرض حول نفسها، تقريًبا، وبالتايل تبدو األقامر الصناعية وكأهنا ثابتة يف أماكنها فوق املناطق اجلغرافية املطلوب تغطيتها. انظر: 
>https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A_%D8%AC%D8%BA%D8%B
1%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86> accessed 28/11/2019.
40 See: ‘the online CubeSat Shop offering such components’ (CubeSatShop)>www.CubeSatShop.com> accessed 28/11/2019.
41 Neta Palkovitz, ‘Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective’, p.51.
42  معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي 1968؛ اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي 
اخلارجي  الفضاء  إىل  املطلقة  األجسام  ورد  الفضائيني  املالحني  وإعادة  الفضائيني  املالحني  إنقاذ  اتفاق  1972؛  الفضائية  األجسام  حتدثها 
الساموية  واألجرام  القمر  سطح  عىل  الدول  ألنشطة  املنظم  االتفاق  1976؛  اخلارجي  الفضاء  يف  املطلقة  األجسام  تسجيل  اتفاقية  1968؛ 
األخرى 1984. مع العلم أن دولة قطر انضمت إليها بموجب مرسوم رقم )54( لسنة 2012، باملوافقة عىل االنضامم إىل معاهدة املبادئ 
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، بام يف ذلك القمر واألجرام الساموية األخرى.
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 .43(Object/space objects) "مكتفية باملصطلح العام "اجلسم، أو اجلسم الفضائي ،(Satellite( "الصناعي
تساؤل  أول  فإن  الدولية،  املواثيق  الفضائية يف  األجسام  ملاهية  دقيق ومكتمل  تعريف  إجياد  أنه ويف ظل عدم  كام 
 Space( "ينبغي اإلجابة عنه يف هذا السياق، هو هل جيوز إدراج الساتالت الصغرية يف فئة "األجسام الفضائية
objects) وفًقا للمعاهدات الدولية؟ وهل ينبغي ذلك حتى ترسي بشأهنا أحكام املسؤولية الناشئة عن األجسام 
الفضائية - خصوًصا أحكام االتفاقية اخلاصة باملسؤولية الدولية لسنة (1972)44؟
 "The outer الفضاء اخلارجي  أن معاهدة  الشأن، نجد  الدولية يف هذا  وبالرجوع إىل نصوص االتفاقيات 
الناظمة  االتفاقية  جاءت  أن  إىل   ،45(Object( "جسم"  مصطلح  إىل  أشارت   1968 لسنة   Space Treaty"
وفًقا  املراد بمصطلح جسم  بأن  الشأن،  لتوضح يف ذات   (The Liability Convention) املسؤولية  ألحكام 
املكونة  األجزاء  "جل  ينطبق عىل  والذي   ،(space object( الفضائي"  "اجلسم  اخلارجي هو  الفضاء  ملعاهدة 
للجسم الفضائي بام يف ذلك مركبة اإلطالق وأجزائها"46. فضاًل عن ذلك، فإن هذه االتفاقية فرقت بني فئتني من 
الغالف اجلوي"، إضافة إىل  "األرضار الالحقة عىل سطح األرض، أو يف  الفضائي  يرتبها اجلسم  التي  األرضار 
"األرضار التي تلحقها بأجسام أخرى يف الفضاء اخلارجي"47. 
فالظاهر أن املصطلح العام "جسم" )Object)، ينطبق، دون شك، عىل الساتل الصغري، كام أن ما استعارته 
 ،(objects launched into outer space( "معاهدة الفضاء اخلارجي "األجسام املطِلقة يف الفضاء اخلارجي
أو ما عربت عنه اتفاقية املسؤولية الدولية بش "األجسام الفضائية" )Space objetcs)، يشتمل برأي اخلرباء48 عىل 
األجسام الفضائية الصغرية، عىل غرار الساتالت الصغرية. كام رجح أغلبهم49 أن األرضار التي ترتبها هذه األخرية 
ال متثل إشكااًل مستقالًّ عن غريها من األرضار التي حتدثها األقامر الصناعية الكبرية.
كام أن مما يعزز هذا الطرح أيًضا، ما أقرته االتفاقية الناظمة للمسؤولية الدولية يف مادهتا األوىل )1(50، بوجوب 
إلنفاذ  الفضائي  اجلسم  وصف  يف  احلجم"،  صغرية  أو  البسيطة،  "األجزاء  فيها  بام  املدرجة  األجزاء  جل  إدراج 
أحكام املسؤولية الناشئة عنها، أو نظام تسجيلها. فمن منطلق أن الوزن، أو املقاس من املسائل الثانوية التي ال يأبه 
"One size fits all law approach"، فإن الساتالت الصغرية امُلرسلة يف الفضاء كحموالت  هبا القانون 
43 Kiran Krishnan Nair, Small Satellites and Sustainable Development – Solutions in International Space Law, Springer Briefs 
in Law, (Springer International Publishing 2019), 64.
44 اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية، 1972، مشار إليها آنًفا.
45 انظر املادة 7 من معاهدة الفضاء اخلارجي.
46 الفقرة )د( من املادة 1، اتفاقية املسؤولية الدولية.
47 انظر املادتني 2 و3 من اتفاقية املسؤولية الدولية.
48 Manfred Lachs, The Law of Outer Space, (Martinus Nijhoff Publishers 2010); Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage 
Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, p.158.
49 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 158.
50 الفقرة )د( من املادة 1 "ويشمل تعبري اجلسم الفضائي األجزاء املكونة للجسم الفضائي، فضاًل عن مركبة اإلطالق وأجزائها".
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الترشيعات  أغلب  املقاربة  هبذه  واعتّدت  فضائية"51.  "أجساًما  األخرى  هي  تعد  اإلطالق،  مركبات  عىل  ثانوية 
الوطنية للدول الرائدة يف هذا املجال52. 
2 - الساتالت الصغرية ومفهوما اإلطالق والفضاء اخلارجي:
 Launched) "ما دام تعريف اجلسم الفضائي يرتكز يف األساس عىل كونه "جساًم ُيطلق يف الفضاء اخلارجي
into outer space)، ُتطرح مسألة حتديد موقع الساتالت الصغرية من مفهومي "اإلطالق" (Launch) وكذا 
.(outer Space( "الفضاء اخلارجي"
أما بخصوص مفهوم "اإلطالق"، فرياد به – برأي غالبية اخلرباء – كل عملية تشتمل بشكل أساس عىل أي 
 Rocket( "يتم إجراؤها بواسطة "تقنية الصواريخ ،(Vertical take-off( "نوع من أنواع "اإلقالع العمودي
الفضاء  بني  واضحة  حدود  وجود  عدم  ظل  ففي  اخلارجي"،  "الفضاء  مفهوم  خيص  فيام  أما   .(technology
اخلارجي واملجال اجلوي، منذ عهد "ترصيح بوقوتا" )Bogotá Declaration) سنة (1976)53، مل تأخذ هذه 
التي شغلت اهتامم  املعارصة  القضايا  املسألة حيز نقاش جدي لدى اخلرباء، وبقيت هذه املحاوالت عىل هامش 
املختصني يف هذا املجال.
 رضورة ضبط حدود اإلطالق الفضائي بشأن الساتالت الصغرية:أ  -  
 إن خصوصية األقامر الصناعية الصغرية، تكمن يف طريقة إرساهلا يف الفضاء اخلارجي، والذي يتم عادًة 
نحو "املدار اجلغرايف املنخفض" )Low Earth Orbit)، هذا يعني أهنا تشتغل عىل مستوى مدارات أرضية 
منخفضة جًدا؛ لذا فإن فرتة حياهتا قصرية نسبًيا، وذلك بسبب اجلاذبية العالية واألخطار املتنامية املحدقة هبا 
يف هذه املدارات املنخفضة 54.
فإن هذا  لذا  الفضاء اخلارجي واملجال اجلوي؛  تبدو أمهية وضع فواصل واضحة بني  املنطلق  من هذا 
االنشغال بات يؤرق خرباء الفضاء يف جمال الساتالت الصغرية، فالبد من حتديد ما إذا كان الساتل الصغري 
عند إقالعه وانفصاله قد أدرك الفضاء اخلارجي، من عىل ارتفاع 80، أو 100، أو 120، أو 150 كم، خاصة 
الفضائية  واألجسام  لألنشطة  بالنسبة  الصغرية،  الساتالت  هذه  متثلها  التي  التهديدات  حجم  أدركنا  ما  إذا 
األخرى التي تلحق يف املدار األريض املنخفض55.
وإذا كانت مسألة حتديد املراد بمفهوم "اإلطالق" (Launch)، ال تثري إشكاالت فعلية يف قانون الفضاء، 
51 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 158.
52 51 u.s.c. ch 509, US Commercial Space Launch Activities.
 53 إذ مل تلق املطالبات من بعض الدول األعضاء بتحديد املدار الثابت بالنسبة لألرض عىل مسافة 35786 كيلومرًتا، بعد إعالن بوغوتا لعام 1976، 
القبول من غالبية الدول العظمى؛ لذا بقيت مسألة حتديد احلد الفاصل بني الغالف اجلوي والفضاء اخلارجي عىل هامش قضايا الفضاء، انظر:
 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 158.
54 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 160.
55 Frans von der Dunk 160.
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طاملا أنه يشتمل عىل كل عملية وضع، أو عىل األقل حماولة وضع جلسم يف الفضاء اخلارجي56، وذلك "برصف 
النظر عن التكنولوجيا املستعملة هلذا الغرض". إالّ أن هذه املسألة ال زالت تؤرق املختصني يف جمال الساتالت 
الصغرية، والذين دعوا إىل اإلجابة عن تساؤل تقليدي بارز وهو: متى تبدأ حدود "الفضاء اخلارجي"؟ خاصة 
يف غياب تعريف قانوين دقيق للساتالت الصغرية يف الوقت احلايل57. 
املواقف املتباينة للترشيعات املقارنة - حالة الترشيع األمريكي:  -  
املراد  أهنا ال تويل أمهية خاصة بمسألة حتديد  الفضائي، نجد  للنشاط  الناظمة  الترشيعات  أبرز  باالطالع عىل   
تلك  أبرز  ومن  وزهنا،  أو  حجمها،  إىل  بالنظر  الساتالت  بني  بالتفرقة  وال  قانونيًّا  اخلارجي  الفضاء  يف  باإلطالق 
 ،58"The Commercial Space Launch Act"الترشيعات القانون األمريكي الناظم ألنشطة اإلطالق الفضائي
والذي نجد أنه مل يميز، إطالًقا، بني الساتالت واألقامر الصناعية بالنظر إىل حجمها، أو مستوى السيطرة عليها، 
أو أسلوب إطالقها، وذلك متاشًيا مع موقف الواليات املتحدة القاطع برفض االعرتاف بأي حدود فاصلة 
بني املجالني اجلوي والفضاء اخلارجي. علاًم أن املرّشع األمريكي اشرتط نظام الرتخيص حتى بصدد بعض 
نشاطات اإلطالق اجلوي و/أو شبه ِالفضائي "Air-launched and/or Sub-Orbital craft"، طاملا 
كانت ألغراض االستخدام يف الفضاء اخلارجي59. فعىل سبيل املثال اشرتطت الفيدرالية األمريكية للطريان 
"FAA" احلصول عىل ترخيص ملامرسة بعض الرحالت عىل علو مرتفع نسبيًّا باستخدام املنطاد، مادام أن هذه 
االستخدامات كانت الختبار تكنولوجيا املركبات الستثامرها يف الفضاء مستقباًل60.
3 - موقف بعض الترشيعات األوروبية وغري األوربية:
 كام أبانت الترشيعات األخرى، عن مواقف متباينة يف تعاملها مع هذه املفاهيم األساسية للنشاط الفضائي، 
التفرقة  فضل  من  السويدي61  كالترشيع  األوروبية  الترشيعات  فمن  اخلارجي،  الفضاء  يف  اإلطالق  مفهوم  منها 
 "Sounding Rockets/ Research Rockets بني أنشطة اإلطالق والتشغيل "لصواريخ التجارب العلمية
 (Sub-orbital Launches) كرشط للحصول عىل الرتخيص، نظًرا لكوهنا يف معظمها إطالقات شبه مدارية 
تتم ألغراض علمية، لذا فضل الترشيع السويدي استبعاد بعض األقامر الصناعية الصغرية من نظام الرتخيص، 
56 الفقرة )ب( من املادة 01 اتفاقية املسؤولية الدولية: "ويقصد أيًضا بتعبري اإلطالق، حماولة اإلطالق". ملزيد من التفصيل، انظر: حنان عميور، 
املسؤولية الدولية عن األرضار الناجتة عن األنشطة الفضائية، رسالة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة، اجلزائر، غري منشورة، 2014، 
ص 123.
57 Frans von der Dunk,160.
58 51 u.s.c. ch 509, Commercial Space Launch Activities.
59 Sec 50905 juncto Sec 50902 sub (4), 51 u.s.c.
60 Letter faa to P.L. Meredith, 26 September 2013, See: Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites 
– A Non-issue?’, 165.
61 Sec 3, 1, Act on Space Activities, 1982: 963, 18 November 1982, see: Frans von der Dunk, ‘The Issue of National Security 
in the Context of National Space Legislation – Comparing European and Non-European States’ in F. G. von der Dunk (ed), 
National Space Legislation in Europe (Brill Nijhoff 2011), 228.
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ال لصغر حجمها بل بالنظر إىل املهام العلمية التي تقوم هبا. ويف موقف مثري لالنتباه، جنح املرشع األسرتايل62 يف 
"كل عملية وضع جلسم فضائي عىل ارتفاع مساٍو  بأنه ينطبق عىل  املراد باإلطالق  قانونه لسنة 1998 إىل حتديد 
لشِ/أو أكثر من 100 كم". يف حني نجد ترشيعات أخرى63 نّوهت إىل نوعي اإلطالق "اإلطالق شبه ِالفضائي" 
)Sub-Orbital Launch) واآلخر "يف الفضاء اخلارجي" )Launching into outer space)، لكن دون 
وجود أي اختالف يف النظام القانوين املطبق. يف وقت نجد فيه أن معظم ترشيعات الفضاء يف العامل64 مل ترش إىل أية 
فروقات يف النظام املطبق عىل النشاط الفضائي، بالنظر إىل نوع األقامر الصناعية، أو حجمها، أو أسلوب إطالقها، 
مكتفية فقط باإلشارة ملفهوم "اإلطالق" يف "الفضاء اخلارجي" دون أدنى تفاصيل دقيقة عنها.
ثانًيا: الساتالت الصغرية وإشكالية املسؤولية الدولية الناظمة هلا
1 - سامت نظام املسؤولية الدولية عن فعل األنشطة الفضائية:
إطاره  أن  نجد  الدول،  عاتق  عىل  امللقى  الفضائي  اإلطالق  أنشطة  عن  الدولية  املسؤولية  نظام  إىل  بالرجوع   
العام رسمته املادة ا لسابعة )7( من معاهدة الفضاء اخلارجي "The Outer Space Treaty"65، وبمزيد من 
التفصيل أحكام اتفاقية املسؤولية الدولية لسنة The Liability Convention" 1972"66. ويتأسس هذا النظام 
 Launching( املطِلقة"  "الدول  أو  انفراد،  عىل   (Launching State( اإلطالق"  "دولة  مساءلة  رضورة  عىل 
States) يف حال تعددها، عن تبعات األرضار التي يلحقها اجلسم الفضائي بالغري67. ويمكن إمجال سامت وركائز 
هذا النظام يف اآليت68:
62 Anact about space activities, and for related purposes, No 123 of 1998, assented to 21 December 1998, amended in 2002, 
Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 167.
63 كالترشيع اجلنوب إفريقي لسنة 1982، والترشيع الربازيي لسنة 2001، انظر:
  Frans von der Dunk, The Issue of National Security in the.South African National Space Agency Act, Act n. 36 of 2008 
Context of National Space Legislation – Comparing European and Non-European States, 228.
64 كالترشيع اإلنجليزي، والفرنيس، والنروجيي، والرويس، واألوكراين، والقانون الكوري اجلنويب، انظر:
 Sec 3, 1, Act on Space Activities, 1982: 963, 18 November 1982 (UK); Loi relative aux opérations spatiales; Loi n°
 2008–518 du 3 juin 2008 (France); See Sec 1, Act on launching objects from Norwegian territory into outer space, No
 38, 13 June 1969, (Norway); See Art 2(1), 9, Law of the Russian Federation on Space Activities, No 5663–1, 20 August
 1993, effective 6 October 1993 (Russia); See Art 1, 10, Law of the Ukraine on Space Activities, No 502/96-VR, 15
 November 1996 (Ukraine); See Art 2(c), Space Development Promotion Act, Law No 7538, of 31 May 2005, entered
 into force 1 December 2005 (South Korea). See: Frans von der Dunk, ‘The Issue of National Security in the Context of
 National Space National Space Legislation – Comparing European and Non-European States’, in F. G. von der Dunk (ed),
 Legislation in Europe (Brill Nijhoff 2011), 228; Administrative Edict No 27, 20 June 2001, see: Frans von der Dunk, ‘The
 Issue of National Security in the Context of National Space Legislation – Comparing European and Non-European States’
National Space Legislation in Europe (Brill Nijhoff 2011), 228. in F. G. von der Dunk (ed),
65 معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي لسنة 1967، مشار إليها آنًفا.
66 اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية، 1972، مشار إليها آنًفا.
67 Cécil Gaubert , ‘Insurance in the Context of National Authorisation’ in F. G. von der Dunk (ed), National Space Legislation 
in Europe (Brill Nijhoff 2011), 164-165.
68 نقاًل عن: معمر بن طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة القضائية: ظهوره وبعض إشكاالت إعامله"، جملة الشارقة للعلوم القانونية، 
جامعة الشارقة، ع 1، م 17، 2020، فقرة 32، ص 463-464. 
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س لنوعني من املسؤولية الدولية، األول نظام قائم عىل فكرة اخلطأ، أو اإلمهال (A Fault-Based  أ -  أنه أسَّ
آخر  فضائي  بجسم  املطِلقة  للدولة  التابع  الفضائي  اجلسم  يلحقها  التي  األرضار  عىل  ُيطبق   (Liability
No- تابع لدولة أخرى عىل متن الفضاء اخلارجي69، والثاين يقوم عىل نظام مسؤولية موضوعي ال خطئي
 "Fault-Based Liability" جراء األرضار التي تلحقها األجسام الفضائية بالغري عىل سطح األرض، 
أو يف املجال اجلوي، دون االلتفات إىل عنرص اإلمهال70.
اإلطالق  ب -  املطِلقة يف حالة  الدولة  عاتق  تقع عىل  الفضائي  اجلسم  التي حيدثها  املسؤولية عن األرضار  أن 
الفردي، أو عىل الدول املشرتكة، بالتضامن والتكافل، يف حالة اإلطالق املشرتك71.
أن املسؤولية الدولية التي أتت هبا االتفاقيتان تتميز بطابعها املؤبد، إْذ مل حتدد نطاًقا زمنيًّا للمسؤولية؛ مما  ج - 
يدل عىل الطابع املؤبد للمسؤولية الدولية للدولة املطِلقة، هذا يعني أن مسؤوليتها تبقى قائمة لألبد حتى يف 
حالة ختليها عن اجلسم الفضائي.
أن الدعاوى التي أقرت هبا االتفاقية الناظمة للمسؤولية الدولية، ال ترسي إال بني الدول فيام بينها؛ وفًقا  د - 
لإلجراءات املنصوص عليها دبلوماسيًّا، وهذا ما قضت به املادة 3 من االتفاقية72، برضورة تقديم املطالبة 
بالتعويض عن الرضر إىل الدولة املطِلقة من خالل القنوات الدبلوماسية، أو بالتوسط لدى دولة أخرى، أو 
عرب األمانة العامة لألمم املتحدة.
أساس عىل  يرتكز بشكل  الفضائية،  األنشطة  ترتبها  التي  املسؤولية عن األرضار  أن موضوع  يتضح  مما سبق 
أنه  الرئيس هلذه األرضار73. ونعتقد دون شك  امُلسّبب  باعتباره   ،(Space object( "الفضائي "اجلسم  مفهوم 
يصح تكييف الساتالت الصغرية، كام سبق اإلشارة، عىل أنه جسم فضائي؛ وفقا ألحكام االتفاقيات الدولية74، 
وهذا ما يدل عىل أحقية إنفاذ أحكام املسؤولية الدولية عىل أنشطة الساتالت الصغرية، سواء أحدثت هذه األخرية 
أرضاًرا بالغري، أو ترضرت هي األخرى من فعل أجسام فضائية أخرى. ولعل ما يربر هذا الطرح يف ظل االتفاقية 
بشأن عدم  الذي طبع موقفهام  الترشيعي  الصمت  اخلارجي،  الفضاء  معاهدة  الدولية، وكذا  للمسؤولية  الناظمة 
إقامة أي تفرقة بني األجسام الفضائية سواء من حيث احلجم، الوزن، أو املنشأ75.
69 املادة 3 من اتفاقية املسؤولية الدولية.
70 املادة السابقة.
71 املادة 2 من اتفاقية املسؤولية الدولية، ملزيد من التفصيل انظر: عميور، مرجع سابق، ص 120، وما يليها.
72 املادة 9 من ذات االتفاقية "تقدم مطالبة بالتعويض عن الرضر إىل دولة مطلقة من خالل القنوات الدبلوماسية. إذا مل حتتفظ الدولة بعالقات 
دبلوماسية مع الدولة املطلقة املعنية، جيوز هلا أن تطلب من دولة أخرى تقديم تقرير مطالبة تلك الدولة املطلقة، أو متثل مصاحلها حتت هذا 
املؤمتر. وجيوز هلا أيًضا تقديم مطالبتها من خالل األمني العام لألمم املتحدة، رشيطة أن تكون الدولة املدعية والدولة املطلقة عىل حد سواء 
الزيارة:  تاريخ   ،>https://www.unoosa.org/pdf/publications/ST_SPACE_51A.pdf> الرابط:  عىل  متاحة  املتحدة"،  األمم  أعضاء 
.28/11/2019
73 Frans von der Dunk, ‘Liability for Damage Caused by Small Satellites – A Non-issue?’, 154.
74 الفقرة )د( من املادة 1 التفاقية املسؤولية الدولية السالف ذكرها: "ويشمل تعبري اجلسم الفضائي األجزاء املكونة للجسم الفضائي، فضاًل عن 
مركبة اإلطالق وأجزائها".
75 Neta Palkovitz, ‘Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective’, 55.
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2 - نظام املسؤولية الدولية عن النشاط الفضائي - "الدولة املعنية" و"الدولة املطلِقة":
إذا رجعنا إىل أحكام معاهدة الفضاء، وبخاصة املادة السادسة، سنكتشف أهنا أسست لنظام خاص بمسؤولية 
 lex specialis regime) حكومية  غري  أو  حكومية،  هيئات  صادرة عن  الفضائية،  األنشطة  فعل  الدول عن 
لذا  األعامل؛  هذه  بمبارشة  اخلاصة  للكيانات  ترخص  من  هي  الدول  أن  مبّينًة   ،(of state responsibility
يقع عليها أيًضا أن تراقب باستمرار مطابقة هذه األنشطة ألحكام املعاهدة الدولية. مع العلم أنه تم اإلشارة إىل 
الدولة املسؤولة يف صلب املادة السابقة من املعاهدة بعبارة "الدولة املعنية" (Appropriate State)76. لذا يمكن 
القول بأن الرابطة الوحيدة الذي نوهت هلا املادة السابقة، بني الدولة املعنية والكيان اخلاص، هي "رابطة اجلنسية" 
)Nationality). من هنا، فإنه ال يستلزم األمر لرتتيب مسؤولية الدولة أي رشط آخر، كرشط إثبات اإلمهال، أو 
اخلطأ، أو عدم مرشوعية النشاط الفضائي77.
أنه بالرجوع إىل أحكام معاهدة الفضاء يف مادهتا السابعة )7(، نجد أهنا خّصت بالذكر مسؤولية الدولة  إالّ 
عن األرضار التي حيدثها اجلسم الفضائي، إالّ أن هذه املادة - وعىل نقيض سابقتها - بدل اإلشارة إىل دور "الدولة 
املعنية" )Appropriate State)، اكتفت إىل جانب اتفاقية املسؤولية الدولية يف مادتيها الثاينة )2( والثالثة )3(، 
بالتنصيص عىل معيار "الدولة املطِلقة" )Launching State) للجسم الفضائي، ُمعّرفة إياها بأهنا "كل دولة 
تطلق، أو تتيح إطالق أي جسم فضائي من إقليمها، أو منشأهتا يف الفضاء اخلارجي، بام يف ذلك القمر واألجرام 
مسؤولًة  ُتعد  املطِلقة  الدولة  أن  وتضيف،  الدولية  املسؤولية  اتفاقية  أحكام  بعد  فيام  لتأيت  األخرى"78.  الساموية 
أو  الفضائي يف املجال اجلوي،  التي يلحقها اجلسم  "مسؤولية مطلقة" )Absolutely Liable)79 عن األرضار 
سطح األرض؛ أما فيام خيص األرضار التي يسببها اجلسم يف الفضاء اخلارجي، فإن الدولة املطِلقة ال ُتسأل عنها إالّ 
إذا كان نتاج خطأ، أو إمهال منها، أو من األشخاص الذين تسأل عنهم قانوًنا80. 
3 - إشكالية التوفيق بني معياري الدولة املطلِقة والدولة املعنية - الساتالت الصغرية:
لعّله تبني لنا من الرشح السابق، تراوح نظام املسؤولية الدولية عن النشاط الفضائي بني معياري الدولة املعنية 
والدولة املطِلقة، ويمكن إرجاع ذلك إىل االختالف بني وظائف املادتني السادسة )6( والسابعة )7( من معاهدة 
الفضاء السابق ذكرمها. هذا الرتاوح يف واقع األمر بني معيار "الدولة املعنية" من جهة و"الدولة املطِلقة" من جهة 
76 املادة 6 من معاهدة الفضاء اخلارجي. ملزيد من التفصيل، انظر:
Laws, and the Industry Perspective, p.52. Neta Palkovitz, Small Satellites: Innovative Activities, Traditional
77 In this context see: Frans von der Dunk, ‘The Origins of Authorization: Article vi of the Outer Space Treaty’, in Frans von 
der Dunk (ed), National Space Legislation in Europe, (Martinus Nijhoff 2011), 1, 12–14. 
78 املادة 7 من معاهدة الفضاء اخلارجي. 
79 مع ما أثاره مبدأ "املسؤولية املطلقة للدولة" من نقاش فقهي حاد بني رجال القانون. انظر يف هذا السياق: 
Frans von der Dunk, ‘Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception or  Misconstruction?’, Space and 
Telecommunications Law Program Faculty Publications. Paper 21, 363-371. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1020&context=spacelaw. accessed 27/12/2019.
-For the difference between ‘absolute liability’ and ‘strict liability’ in the Context of the Convention see: Ralf Bender, 
Space Transport Liability: National and International Aspects (Kluwer 1995).
80 املادة 2 و3 من اتفاقية املسؤولية الدولية.
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ثانية، كام سنرى، يثري بعض اإلشكاالت العملية، خصوًصا بصدد حل بعض نزاعات املسؤولية الناشئة عن نشاط 
إطالق الساتالت الصغرية81.
من الناحية العملية فإن إطالق األقامر الصناعية والساتالت الصغرية، والتي غالًبا ما تكون ملًكا للخواص، 
يتطلب احلصول عىل ترخيص وإرشاف من الدولة التي ينتمي إليها الكيان اخلاص، باعتبار أن هذه األخرية هي من 
تلتزم دوليًّا باإلرشاف عىل النشاطات الفضائية التي يمتهنها اخلواص، والتأكد من مالءمتها ألحكام القانون الدويل 
للفضاء، لذا تسهر جل الترشيعات الوطنية الناظمة لألنشطة الفضائية عىل سّن رشوط وإجراءات معينة ملبارشهتا، 
كالرشوط اخلاصة بإسناد املسؤولية، أو تسجيل اجلسم الفضائي، أو برشط اكتتاب التأمني؛ ضامًنا ملخاطر النشاط 
الفضائي.
الدولية،  املسؤولية  اتفاقية  ألحكام  وفًقا  قانونيًّا؛  املسؤولة  هي  املطِلقة  الدولة  أن  أخرى،  بعبارة  يعني،  هذا 
لألرضار  تعويًضا  احلكم  هذا  إنفاذ  مشكلة  تثور  حتديًدا  هنا  الفضائي.  اجلسم  يسببها  التي  األرضار  بتعويض 
باملتعامل االقتصادي، رافضة  الدولة صلتها  فيها  ُتنكر  التي  احلالة  الصغرية، خصوًصا يف  الساتالت  التي تسببها 
الفاعلة  إثبات املشاركة  إْذ يصعب يف هذه احلالة  االعرتاف بصفتها دولًة ُمطِلقة، أو مرشفة عىل الساتل الصغري، 
للدولة يف عملية اإلطالق الفضائي للساتل الصغري82. فهل يعني هذا أنه يستحيل الكالم عن الدولة املطِلقة، أو 
عىل األقل، الدولة التي تتيح فرصة إطالق الساتل الصغري؟ 
يف حقيقة األمر ال يمكن يف كل األحوال قبول مثل هذا الطرح، الذي يعد يف جوهره معارًضا ملحتوى اتفاقية 
املسؤولية الدولية وأهدافها، والتي تسعى إىل محاية ضحايا اجلسم الفضائي من األرضار املحدقة هبم وبممتلكاهتم. 
أحكام  ملحتوى  إفراًغا  ُيعد  مسؤوليتها،  الصغري من  الساتل  إطالق  فرصة  أتاحت  التي  الدولة  استبعاد  فإن  لذا 
االتفاقية الدولية83. 
ويف هذا الصدد حتديًدا تثور مشكلة التداخل بني معيار "الدولة املعنية" )Appropriate State) و"الدولة 
ما  وهذا  الصغرية.  الساتالت  إطالق  عن  املسؤولة  األطراف  حتديد  بشأن   ،84(launching State( امُلطلقة" 
قبل  (CubeSat Triton-1)، من  ترايتن"  كيوبسات  "إيزيس  الصغري  الصناعي  القمر  إطالق  حصل يف قضية 
الرشكة اهلولندية "إيزيس سبايس" (Isis Space)85، علاًم أن اإلطالق تم من قاعدة إطالق روسية، حيث بادرت 
 ،86(2007) الرشكة املطِلقة بطلب ترخيص من احلكومة اهلولندية؛ امتثااًل ألحكام قانون الفضاء اهلولندي لعام 
81 Neta Palkovitz, ibid., 52-53.
82 Neta Palkovitz, ibid, 55.
83 Neta Palkovitz, ibid, 55-56.
84 ملزيد من التفصيل حول مقتىض مراجعة مفهوم "الدولة املطِلقة" يف اتفاقية املسؤولية الدولية عن األرضار التي حتدثها األجسام الفضائية، 
واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، تقرير رئيس الفريق العامل املعني بالبند 9 من جدول األعامل، املعنون بش "مراجعة مفهوم 
الفضاء اخلارجي يف األغراض  استخدام  احلادية واألربعني، جلنة  القانونية، يف دورهتا  الفرعية  اللجنة  تقرير  الرابع،  املرفق  املطلقة"،  الدولة 
 ،>https://www.unoosa.org/pdf/reports/ac105/AC105_787A.pdf> ،32-38 السلمية، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يونيو2002، ص
تاريخ الزيارة: 2019/12/10.
85 ‘Launch of two Cubesats with The Netherland contributions’ (NLR- Netherlands Aerospace centre, 20 November 2013) 
>https://www.nlr.org/news/launch-of-two-cubesats-with-nlr-contributions/> accessed 10/12/2019.
86 Neta Palkovitz, ‘Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective’, 53.
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وبالرغم من منحها إياه إال أن احلكومة اهلولندية رفضت االعرتاف بصفتها "كدولة مطلقة"، متمسكة بتفسري ضّيق 
(Procured the launch)87، لكن اعرتفت احلكومة اهلولندية  تتيح فرصة اإلطالق"  التي  "الدولة  ملصطلح 
بمركز "الدولة املعنية" يف هذه القضية. فاحلجج التي استندت عليها احلكومة هي كاآليت "مادام أن إطالق الساتل 
تم كحمولة ثانوية" )Secondary Payload) عىل متن مركبة إطالق أجنبية ومن عىل إقليم دولٍة أجنبية، فإن 
مشاركة  يكفي  ال  إْذ  منشآهتا،  إحدى  أو  إقليمها،  من  ال  الصغري،  للساتل  املطِلقة  هي  تكن  مل  اهلولندية  احلكومة 
الرشكة اهلولندية يف عملية اإلطالق ملساءلة الدولة عن تبعات هذا النشاط، يف غياب أي رشوط تقيم الصلة بني 
الرضر املحتمل ومسؤولية الدولة عن تعويضه".88
الفضاء  املطِلقة من ُمسّلامت أحكام معاهدة  املعنية والدولة  الدولة  الفصل بني معيار  فإذا كان  بعبارة أخرى، 
باستخدام مركبات إطالق  ثانوية  الصغرية كحموالت  الساتالت  املامرس يف جمال إطالق  الواقع  فإن  اخلارجي، 
أجنبية، يمي عىل القائمني بسن القوانني الداعية إىل الّدمج بني املعيارين؛ لتحديد األطراف املسؤولة عن مثل هذه 
األنشطة89. ولعل الواقع العمي يستدعي مواءمة نظام تسجيل األقامر الصناعية الصغرية ألحكام اتفاقية تسجيل 
إطالق  خدمات  تقدم  التي  الرشكات  بأن  علاًم   ،(The Registration Convention) الفضائية  األجسام 
الساتالت الصغرية غالًبا ما تشرتط عىل مالكها، أو مشغليها، رضورة تسجيلها من قبل الدولة التي ينتمون إليها 
قد  املامرسة  وهذه   ،(Appropriate State) املعنية  الدولة  "The State of its Nationality"باعتبارها 
تتعارض مع أحكام املادتني األوىل )1( والثانية )2( من اتفاقية التسجيل90 التي تربط بني الدولة امُلسجلة للجسم 
الفضائي ودولة اإلطالق )Launching State)، دون االلتفات إىل جنسية الدولة التي تنتمي إليها اهليئة اخلاصة 
املالكة للساتل، أو املشغلة له91. 
87 الوارد يف املادة 7 من اتفاقية املسؤولية الدولية.
88 Marietta Benko and Kai-Uwe Schrogl (eds), Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation (Eleven 
International Publishing 2005), 115–116.
89 Marietta Benko and Kai-Uwe Schrogl (eds), Space Law: Current Problems and Perspectives for Future Regulation, (Eleven 
International Publishing 2005), 116.
90 املادة 1 فقرة )ج( من اتفاقية التسجيل: "ويقصد بتعبري )دولة التسجيل( الدولة املطلقة املقيد اجلسم الفضائي يف سجلها وفقا للامدة الثانية". 
املادة 2: "لدى إطالق جسم فضائي عىل مدار أريض، أو ما وراءه، يكون عىل الدولة املطلقة أن تسجل اجلسم الفضائي بقيده يف سجل مناسب 
تتكفل بحفظه ..وعىل كل دولة مطلقة إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بإنشائها مثل هذا السجل".
91 Neta Palkovitz, ‘Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective’, 54.
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المبحث الثاني: الساتالت الصغيرة سوٌق فضائية ناِشئة في حاجة إلى تأمين
 ،"Aon Risk Solutions" املدير التنفيذي لرشكة التأمني الربيطانية  (Mike Vinter( "أشار "مايك فينرت
إىل تراجع حمسوس يف طلبات التأمني عن األقامر الصناعية التقليدية )GEO Satellites) وذلك يف تقريره املقدم 
بمناسبة انعقاد املؤمتر السنوي اخلاص بالساتالت الصغرية يف ظل تنامي صناعة الساتالت الصغرية خالل األعوام 
والبحث عن  التقليدين،  لتعويض عمالئها  التأمني،  فرًصا جديدة لرشكات  النمو سيوفر  أن هذا  وتنبأ  األخرية. 
آفاق جديدة هلا يف أسواق أخرى. إال أنه اعرتف يف ذات الشأن بأن السياسة التأمينية املنتهجة يف جمال الساتالت 
التقليدية، ال يصُلح إسقاطها حتاًم عىل عدد كبري من الساتالت الصغرية92. 
هذا ما يستدعي منا حتليل ما توفره سوق التأمني الفضائي من حلول تقليدية يف جمال إطالق الساتالت العادية 
"التقليدية" )املطلب األول(. حتى يتسنى لنا تقدير مدى مالَءمة هذه احللول التأمينية لتغطية خماطر نشاط إطالق 
الساتالت الصغرية )املطلب الثاين(. 
المطلب األول: نماذج التأمين الُمتاحة في مجال أنشطة اإلطالق الفضائي
يمكن  مستويات،  ثالثة  عىل  والصواريخ  للساتالت  الفضائي  اإلطالق  لعمليات  املصاحبة  املخاطر  تشتمل 
إمجاهلا يف الفئات التالية93: 
 :(Pre-launch Operations Risks) 1 - أخطار عمليات ما قبل اإلطالق
تتمثل هذه األخطار يف جممل األرضار املادية واجلسدية الناشئة عن احلوادث التي تسبق عملية اإلطالق. 
واملالحظ عىل هذه املرحلة، أهنا، وبالرغم من تنامي املخاطر النامجة فيها عن املواد اخلطرة املستعملة وكذا 
وكذا  األطراف،  مسؤولية  حتديد  امُلتضمنة  العقدية  املشارطات  عليها  يطغى  أنه  إالّ  االستغالل،  أخطار 
رشوط التنازل عن دعاوى الرجوع (Hold-harmless Clauses) فيام بني املتعاملني، للحد من تبعات 
دعاوى التعويض املرفوعة ضدهم.
 :(Launch operations risks) 2 - أخطار عمليات اإلطالق
أيًضا  واملعروفة  والساتل  الفضائية  املركبة  قذيفة  إلطالق  املرافقة  األخطار  يف  األخرية  هذه  تتمثل 
"بأخطار القذيفة" (Ballistic risks)، ونعني هبا تلك األخطار املحدقة بالقمر الصناعي ابتداء من حلظة 
مغادرته سطح األرض إىل حني متركزه يف الفضاء اخلارجي. 
 :(Specific in-orbit operations risks) 3 - أخطار العمليات املقامة يف الفضاء اخلارجي
92 Jeff Foust, ‘Do smallsats even need insurance?’ Space News magazine (27 August 2018), p.2. >https://spacenews.com/
do-smallsats-even-need-insurance> accessed 21/12/2019.
93 انظر الرسم البياين للمراحل التي يمر هبا نشاط اإلطالق الفضائي )امللحق رقم 1(. ملزيد من التفصيل، انظر: 
 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’ in F.G. von der Dunk, Small Satellites: Regulatory Challenges and
Chances in "Studies in Space Law", Vol 11 (Brill Nijhoff, 2016), 374
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ختص هذه الفئة، املخاطر املهّددة للمركبات الفضائية ذات املدار األريض املنخفض خالل عودهتا إىل 
الغالف األريض (Process of re-entry)، كام تشمل أيًضا التهديدات املحدقة بجل األجسام الفضائية 
جراء اصطدامها بساتالت وأقامر صناعية أخرى يف الفضاء اخلارجي.
يرتتب عىل ذلك رضورة توفر رشكات التأمني الفضائية عىل سوق متخصصة تستجيب خلصوصيات القطاع، 
 ،"Assureurs spatiaux الفضائي  التأمني  يف  املتخصصة  "الرشكات  أساسيني94:  فرعني  إىل  تنقسم  أهنا  علاًم 
وهي الرشكات املتحكمة حاليًّا يف سوق التأمني من األرضار التي هتدد األجسام واملعدات املستعملة يف نشاطات 
 ،(Assureurs aviation( "اإلطالق الفضائي )أواًل(، باإلضافة إىل "فرع الرشكات املتخصصة يف التأمني اجلوي
التي حتتكر حاليًّا صناعة تأمني املسؤولية املدنية املتأتية عن األنشطة الفضائية؛ لضامن التأمني ضد أخطار استعامل 
األجسام الفضائية املحدقة بالغري )ثانًيا(95.
 Space Property Damage Insurance/Assurance) أواًل: تأمني األرضار الالحقة باألجسام الفضائية
(dommages aux biens spatiaux
املهددة  الفضائي،  املكلفة لنشاط اإلطالق  القول - الستيعاب األخطار  التأمني - كام سبق  اعتادت رشكات 
للتجهيزات واملركبات واألقامر الصناعية التي تبقى مهددة بالعطب والكرس يف أي مرحلة خالل اإلرسال96، عىل 
تقسيم هذه األخطار إىل ثالث مراحل: "أخطار مرحلة ما قبل اإلطالق، أو عىل متن األرض"، "أخطار مرحلة 
اإلطالق الفضائي" باإلضافة إىل "أخطار مرحلة التواجد يف الفضاء".
من حيث املبدأ العام، يقع عىل عاتق مشّغل القمر الصناعي، أو مالكه اكتتاب نوعني من التأمني: )1( تأمني 
عملية اإلطالق )Launch insurance) ضامًنا لألرضار املهددة للقمر الصناعي خالل مرحلة اإلطالق، وقد 
يمتد نطاق ضامن هذه الوثيقة إىل ما بعد اإلطالق بأيام، أو أشهر، أو سنوات. أما النوع الثاين فيخص )2( تأمني 
مرحلة حياة الساتل يف الفضاء )In-orbit insurance(، والذي يغطي القمر الصناعي بداية من نفاذ مدة ضامن 
بعض  توّفر  كام  للتجديد،  قابلة   )1( سنة  ملدة  التأمني  سوق  يف  عادًة  الوثيقة  هذه  اكتتاب  ويتم  اإلطالق،  مرحلة 
قدرات  استنفاذ  لغاية  أحياًنا  متتد  قد  أطول،  ملدة  الفضاء  الصناعي يف  القمر  إمكانية ضامن حياة  التأمني  رشكات 
تشغيل القمر الصناعي كليًّا97.
94 وهذا هو التقسيم املألوف نفسه يف جمال تأمني األرضار، الذي يفرق بني التأمني من املسؤولية "Third-party liability insurance“ باعتباره 
نوًعا من أنواع تأمني األرضار، الذي يلتزم بمقتضاه املؤمن بضامن املؤمن له جتاه دعاوى املسؤولية التي قد يبارشها الغري جتاهه، وبني التأمني 
عن األشياء "Property insurance" الذي يضمن عنرًصا إجيابيًّا من ذمة املؤمن له، يف حني يضمن التأمني من املسؤولية عنرًصا سلبيًّا من ذمته 
املالية وهو دين املسؤولية. ملزيد من التفصيل، انظر:
 responsabilité, 2ème éd., L.G.D.J, 2001, Geneviève Viney et Patrice Jourdain, Traité de droit civil: les effets de la
n°356, p.635.
95 Cécil Gaubert, Risques et assurances dans les activités spatiales, in “Droit de l’espace: télécommunication, observation, 
navigation, défense, exploration”. Philippe Achilleas (éd.). Edition Larcier: Groupe De Boeck, Bruxelles, 2009, p.124.
96 Cédric Wells, Les spécificités des contrats d’assurances d’objets spatiaux, Colloque du 3 octobre 2007, CREDIMI, Pédone, 
p. 51.
97 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’ In F.G. von der Dunk, Small Satellites: Regulatory Challenges and 
Chances, in " Studies in Space Law", Vol 11 (Brill Nijhoff 2016), 373.
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وتتكفل وثائق التأمني ضد األرضار الالحقة باألجسام الفضائية عموًما، بضامن تعويض املؤمن له - قد يتمثل 
 "Insured يف الرشكة املصنّعة للساتل، أو ُمشّغله، أو مالكه - عن تبعات األرضار التي تصيب الساتل املؤّمن عليه
"satellite، علاًم أن األرضار املضمونة يف "وثيقة تأمني إطالق الساتل" هي حالة اهلالك الكي للقمر الصناعي98 
اهلالك  حالة  إىل  باإلضافة   99(Constructive Total Loss) احلكمي  الكي  اهلالك  حالة  أو   ،(Total Loss(
اجلزئي (Partial Loss)100، وتلتزم رشكة التأمني يف حالتي اهلالك الكي، واهلالك الكي احلكمي بتعويض املؤمن 
له كليًّا عن قيمة القمر الصناعي، أما يف حالة الرضر اجلزئي الذي يصيب القمر الصناعي، فيتم التعويض عنه يف 
حدود نسبة اخلسارة  (Loss Quantum) التي أصابت الساتل أثناء اإلطالق101.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه خالل مرحلة اإلطالق102، فإن الساتالت هي وحدها التي تكون مضمونة بوثيقة تأمني 
 Launch Risk( "إال يف حالة اكتتاب "ضامن ضد خماطر اإلطالق ،(Launch insurance policy( اإلطالق
Guarantee) يف إطار عقود خدمة إطالق الساتل. ويعود سبب استبعاد قاذفات اإلطالق من نطاق تأمني األرضار 
عموًما لسببني رئيسني، السبب األول يرجع إىل الطابع االهتالكي لقاذفات اإلطالق إذ ُيفرتض تلفها بمجرد اكتامل 
الثاين من استثنائها من  املغزى  الفضائي. ويكمن  يتم عادة إدماج كلفتها ضمن ثمن خدمة اإلطالق  مهمتها، لذا 
ا، بمجرد إقالع قذيفة اإلرسال من  نطاق التأمني يف تضمني "عقود خدمة اإلطالق" بنًدا مفاده، أن تنفيذه ُيعد باتًّ
املنصة. لكن هذا االستبعاد من نطاق تأمني اإلطالق، ال يمنع بعض رشكات التأمني من عرض خدمات "ضامن 
أخطار اإلطالق LRG" عىل زبائنها، لتوفر هلم فرصة التعويض العيني، بضامن عملية إعادة اإلطالق يف حالة فشله، 
أو تعويض نقدي معني. وختصص رشكات التأمني هلذا الغرض وثائق خاصة لضامن هذا النوع من األخطار103.
1 - النظام التعوييض املعتمد يف إطار وثائق تأمني األرضار يف السوق العاملية:
تطغى هنا بوليصات التأمني ذات الصفة التعويضية، إذ يغلب عليها الطابع اجلزايف نوًعا ما بالنظر إىل كوهنا 
"بوليصات تأمني حمددة القيمة" )Agreed Value Insurance)، بحيث يتم االتفاق مسبًقا يف عقد التأمني 
عىل "القيمة املتفق عليها للخسارة" )The Agreed Value of Loss) ويتحدد مبلغ التعويض الذي تقدمه 
رشكة التأمني موازاة مع هذا املبلغ، دون إمكانية تعديلها؛ تفادًيا للتنازع خالل مرحلة تسوية احلادث104. لذا 
القمر  تأمني مردودية  "نظام  الفضائي يقرتب من  النامجة عن اإلطالق  تأمني األرضار  نظام  إن  القول  يمكن 
98 ونعني به حالة الفشل الكي لعملية اإلطالق؛ أي فقدان الساتل عىل متن قذيفة اإلرسال، أو توجهه التوجه الصحيح، أو الستحالة انفصاله 
عن جهاز اإلرسال. انظر ملزيد من التفصيل: معمر بن طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة الفضائية"، مرجع سابق، ص 461.
99 نكون أمام حالة "هالك كي حكمي" إذا تراوحت عتبة اخلسارة بني 70% إىل 90% مما يعني أن القدرة التشغيلية املتبقية للساتل هي ما بني 10 
إىل 30%، انظر: املرجع السابق ذكره، فقرة 25، ص462-461.
100 وتدعى أيًضا باملصطلح الفني بحالة "انتقاص القدرة التشغيلية للساتل Reduction of operational Capacity"، انظر حول هذا: 
Vincent Grelliere, Cours de droit aérien et spatial, université Toulouse, p.504. >https://core.ac.uk/download/
pdf/47160630.pdf> accessed 12/12/2019.
101 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 374.
102 والتي تشمل عادة عملية اإلطالق ذاهتا باإلضافة إىل متركز الساتل ومرحلة التجارب يف الفضاء.
103 Cécil Gaubert, Risques et assurances dans les activités spatiales, P.126.
104 معمر بن طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة الفضائية"، مرجع سابق، ص 461.
49 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الثالث، 2020، العدد اخلاص بمؤمتر »القانون واإلعالم: اآلفاق والتحديات«، تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر
الصناعي" )une garantie de performance)، بدل اعتباره "نظام تأمني لألرضار"105. 
2 - تأمني األرضار الالحقة باألجسام الفضائية - أي إلزامية يف الترشيع املقارن؟
 ما دام أن هذا النوع من التأمني يعود بالنفع خاصة عىل املتعاملني االقتصاديني ذاهتم يف جمال الفضاء، سكتت 
إلزامية  إقرار مبدأ  الناظمة ألنشطة الفضاء عىل املستويني األورويب واألمريكي عن  الوطنية  جل الترشيعات 
اكتتاب هذا النوع من التأمني، لذا فشإن اخليار يظل بيد صاحب املرشوع، بحسب تقديره حلجم األخطار، إال 
إذا وجدت بنود يف عقود متويل املرشوع الفضائي تقيض بوجوب اكتتاب هذا التأمني106. 
Space Third-Party Liability Insurance/) الفضاء  النامجة عن أنشطة  املدنية  ثانًيا: تأمني املسؤولية 
(Assurance de Responsabilité civile spatiale
التي  الفضائية،  املتأتية عن األنشطة  املدنية  املسؤولية  تأمني  الفضاء، يف  التأمني يف جمال  الثاين من  النوع  يتمثل 
وتأمني  مقدمتها،  يف  ويأيت  الفضائية،  املركبات  عن  الناجتة  املدنية  املسؤولية  "تأمني  مها:  رئيسني  فرعيني  تشمل 
املسؤولية النامجة عن فعل املنتجات الفضائية، من أقامر صناعية، أو مركبات فضائية، أو كل جزء ُمدمج يف جتهيزات 
عملية اإلطالق الفضائي"107.
1 - اشتامل تأمني املسؤولية عىل مرحلتي اإلطالق والفضاء اخلارجي:
إثارة  النامجة عن   (Financial consequences) املالية  التبعات  التأمني، بضامن  النوع من  يتكفل هذا 
يصاب  التي  الصانع، وغريهم(، جراء األرضار  الساتل،  ُمشّغل  اإلطالق،  )ُمنّفذ عملية  له  املؤمن  مسؤولية 
قبل  التأمني سواء من  اكتتاب هذا  اإلقبال عىل  ويتم  ذاته108.  الساتل  بفعل  أو  الغري من عملية اإلطالق،  هبا 
وكاالت اإلطالق الفضائية فيام خيص مرحلة اإلطالق، أو من قبل الرشكات املالكة، أو املشغلة للساتالت فيام 
يتعلق بمرحلة التواجد يف الفضاء اخلارجي. علاًم أن الدولة املطِلقة غالًبا ما تكون طرًفا مستفيًدا من الغطاء 
النشاط  له إضافيًّا )Additional Insured Party)، يف حالة مساءلتها مدنيًّا عن  التأميني، بصفتها مؤمنًا 
بموجب  الفضائي  اإلطالق  عملية  يف  املتدخلني  مجيع  أيًضا،  التأميني  الغطاء  هذا  من  يستفيد  كام  الفضائي. 
وثيقة تأمني املسؤولية املدنية عن فعل التجهيزات الفضائية، بام فيهم مصنع الساتل، أو جهاز اإلطالق وكذا 
 Launch( كل املتعاملني الفرعيني واملوردين. وباكتامل مرحلة إطالق الساتل ونفاذ وثيقة التأمني اخلاصة هبا
Third-Party Liability Insurance)، يمكن لصاحب الساتل، أو ُمّشغله اكتتاب وثيقة تأمني املسؤولية 
لتغطية األرضار   (On-Orbit Third-Party Liability Insurance( اخلاصة بمرحلة الفضاء اخلارجي
105 Philippe Montpert, L’assurance spatiale, p.12.
<https://space-school.sciencesconf.org/data/program/Assurance_Spatiale.pdf> accessed 11/12/2019.
106 نقاًل عن: معمر بن طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة الفضائية"، مرجع سابق، ص 458.
107 Foucaud Tchekhoff et associé, Thibaut Mallmann, Quelques réflexions sur l’assurance spatiale, Revue Finance et Droit, 
n°64, 15 avril-15 mai, 2005, p.103.
108 Cécil Gaubert, Risques et assurances dans les activités spatiales, P.135.
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التي قد يلحقها الساتل بجسم فضائي آخر عىل متن الفضاء اخلارجي، وترسي هذه الوثيقة أيًضا يف حق مجيع 
املتدخلني يف نشاط الساتل109.
2 - األرضار القابلة للتعويض - اجلسدية، املادية، االستتباعية:
التأمني  سوق  يف  عليه  متعارف  هو  حسبام  األرضار،  من  فئات  ثالث  املسؤولية  من  التأمني  بوليصات  تغطي 
العاملية، وهي )1( األرضار املادية (Property damages)، واألرضار اجلسدية)Bodily injury(، باإلضافة 
إىل األرضار االستتباعية، أو ما يعرف أيًضا بغري املبارشة (Consequential damages)110 النامجة عن كل رضر 
أصي مادي، أو جسدي. والبد من اإلحاطة هنا بقائمة االستثناءات امللحقة بوثيقة التأمني، ملعرفة النطاق الفعي 
 The insurance) الضامن  إنفاذ  أسلوب  املسؤولية  تأمني  وثائق  يف  خيتلف  كام  بالضامن111.  املشمولة  لألرضار 
التأمني  عقد  مبارشة عىل رسيان  تأثريات  من  املسألة  هلذه  ما  مع  هبا،  املعمول  التأمني  وثائق  باختالف   (trigger
واستحقاق التعويض112.
3 - إقرار مبدأ إلزامية تأمني املسؤولية يف أغلب الترشيعات املقارنة:
امتثااًل  مسؤولياهتا  عن  ُتؤّمن  ما  غالًبا  الفضائي  اإلطالق  ووكاالت  رشكات  أن  اإلطار  هذا  يف  ُيلحظ 
عىل  املبدأ،  حيث  من  اتفقت  األوروبية  الترشيعات  أغلب  أن  نجد  اإلطار  هذا  ويف  اإلطالق،  دولة  لقانون 
تقرير مبدأ "إلزامية التأمني من املسؤولية" كرشط رضوري ملزاولة نشاطات اإلطالق الفضائي، وذلك عىل 
غرار القانون اإلنجليزي113 والقانون اهلولندي114 وكذا القانون الفرنيس115، ويعد توجه الترشيعات األوروبية 
اقتداًء بمسار الترشيع األمريكي الذي كان سباًقا يف إقرار هذا املبدأ يف ترشيعه الناظم لألنشطة الفضائية لسنة 
(1984)116، أما عن مقدار التأمني الذي يتم اكتتابه لتغطية أرضار النشاط الفضائي فيختلف من ترشيع إىل 
آخر، فنجد بعض الترشيعات أّطرت مقدار الغطاء التأميني الواجب ضامنه يف وثيقة التأمني، كالترشيع الفرنيس 
ا  الذي حدد عتبته ما بني 50 إىل 70 مليون يورو117، يف حني تركت ترشيعات أخرى إمكانية حتيني قيمته دوريًّ
109 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 375.
التأمني  التفصيل: معمر بن طرية، نظام  انظر ملزيد من   ،Dommages immatériels املادية  الفرنيس باألرضار غري  الفقه  110 يصطلح عليها يف 
لضحايا حوادث االستهالك: إشكاالته ورضورات مراجعته، دار األيام للنرش والتوزيع، األردن، 2020، ص 40، وما بعدها.
111 انظر: نموذج االستثناءات الواردة يف وثيقة التأمني من املسؤولية املدنية يف جمال الفضاء )امللحق رقم 02(.
 Occurrence وثائق التأمني عىل أساس حدوث الرضر" ،"Damageable Facts policy 112 أبرزها "وثائق التأمني عىل أساس الفعل الضار
 Basis policy"، باإلضافة إىل "وثائق التأمني عىل أساس املطالبة الضارة Claims made policy"، ملزيد من التفصيل انظر: معمر بن 
طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة الفضائية"، مرجع سابق، ص 473.
 Anne-Sophie Béranger, Caroline Derache, L’application de la garantie d’assurance dans le temps en matière spatiale, 
Revue française de droit aérien et spatial, 60ème année, vol.264, n°4, 2012, p.369.
113 The Outer Space Act 1986, c38.
114 Law incorporating rules concerning space activities and the establishment of a registry of space objects, 24 January, 
2007.
115 Art. 6 Loi relative aux opérations spatiales n°2008-518 du 3juin 2008, du 3juin 2008.
116 Commercial Space Launch Act, Public Law 98-575, 98th Congress, H.R.3942, 30 October 1984.
117 Art. 118 Loi de finances rectificative pour 2008.
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 The Maximum Probable) املتوقعة"  األقىص لألرضار  بش"احلد  عنه  وعرّب  األمريكي  املرشع  فعل  كام 
.119(Maximum Possible Cover) "118، كام عرّب عنه املرشع اهلولندي بش "الغطاء التأميني املعقول(Loss
المطلب الثاني: الحلول التأمينية المطروحة في مجال الساتالت الصغيرة 
أواًل: منتجات التأمني املتاحة حاليًّا يف جمال الساتالت الصغرية
يمكن القول إن احللول التأمينية ملخاطر نشاطات الساتالت الصغرية، التي ستعتمدها رشكات التأمني لن ختلو 
 Property damage) "تأمني األرضار"  التأمني الفضائي، أي  التقليدية املعمول هبا يف سوق  عن أحد النامذج 
insurance) باإلضافة إىل "تأمني املسؤولية" (Third-party liability insurance)، السابق بياهنا يف الشطر 
األول من الدراسة. كام ستأخذ يف احلسبان خصوصيات وحجم املخاطر املتأتية من استغالهلا، بمراجعة بنود وثائق 
التأمني وقيمة األقساط واجبة الدفع وغريها من العنارص120. 
املتعاملني يف  تأمينية موجّهة خصيًصا إىل املهنيني، أو  التأمني عىل منتجات  أنه حتى اآلن، ال تتوفر سوق  غري 
سوق الساتالت الصغرية121، فعىل نطاق التأمني من املسؤولية مل يتم إىل حد الساعة اكتتاب أي وثيقة تأمينية لتغطية 
 .(Nanosatellites) "أو "النانوسات ،(Cubesats) "مضار أي نوع من الساتالت الصغرية سواء "الكيوبسات
أما فيام يتعلق بتأمني األرضار، فلم يتم تسجيل إال حالة وحيدة تم يف إطارها التأمني عىل إطالق أول كيوبسات 
إكوادوري عرف بش"NEE-01 Pegaso" ، والذي مّكن دولة اإلكوادور من احلصول عىل تعويضات122، علاًم أنه 
املنخفض  املدار األريض  إثر تواجده يف  2013، اصطدم  أبريل  وبعد ميض أقل من شهر عىل إطالقه، يف 25 من 
بحطام مركبة إطالق روسية قديمة، ُأطلقت منذ سنة (1985)123.
ثانًيا: بعض التجار الترشيعية يف جمال التأمني عن الساتالت الصغرية
نجد يف ظل الترشيع املقارن، نادرًة أشارت إىل مواصفات الساتالت الصغرية وذاتية نظام التأمني اخلاص هبا، 
التأمني  بإلزامية  القانون  أقر هذا  2011، حيث  لسنة  الفضاء  لنشاطات  الناظم  النمساوي  الترشيع  بذلك  ونعني 
من املسؤولية املدنية يف جمال األنشطة الفضائية عموًما بقيمة تأمينية ال تقل عن 60 مليون يورو124. إاّل أن الترشيع 
النمساوي استلهم من جتربة إطالق عدد من الساتالت الصغرية، تزامنت مع فرتة سن هذا القانون، فأقر بإمكانية 
اإلطالق  ومرحلة  اإلطالق،  قبل  ما  مرحلتي  من  ابتداًء  املدنية  املسؤولية  تأمني  بوليصة  اكتتاب  إلزامية  حاليًّا  األمريكي  القانون  يشرتط   118
الفضائي، ضامًنا يف حدود القيمة القصوى لألرضار املتوقعة واملقدر بش 500 مليون دوالر، أو 100 مليون دوالر بالنسبة للدعاوى احلكومية، 
انظر:
Sec. 70112(3), Commercial Space Launch Act.
119 معمر بن طرية وقادة شهيدة، "التأمني عىل األنشطة الفضائية"، مرجع سابق، ص 465-466.
120 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 370.
121 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 377.
122 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 377.
123 Neta Palkovitz, Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective, 58.
124 Art 4 Austrian Federal Law on the Authorisation of Space Activities and the Establishment of a National Registry,27  
December 2011, Federal Law Gazette I N° 132/2011. 
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استثناء الساتالت الصغرية كليًّا، أو جزئيًّا من مبدأ إلزامية التأمني عن أخطارها، كلام متت عمليات إطالقها حتقيًقا 
ألغراض عامة كاملهام البحثية، أو التعليمية البحتة، آخًذا يف احلسبان تديّن حجم األخطار يف مثل هذه العمليات 
نسبيًّا واإلمكانات املالية املحدودة هلذه املشاريع125.
جمال  يف  هنجها  عىل  السري  يمكن  التي  التجارب  من  أيًضا،  التنظيمي  الصعيد  عىل  األمريكية  التجربة  وتعترب 
التوجيهية للجنة  "بالالئحة  الترشيع  الساتالت الصغرية، حيث يمكن االسرتشاد يف ظل هذا  التأمني عن نشاط 
االتصاالت الفيدرالية" (Public notice of Federal Communications Commission)، اخلاصة بمنح 
مقتضيات  فيام خيص  اللجنة  اقرتحت  الفيدرالية126. حيث  الصغرية غري  الساتالت  استخدام  الرتاخيص يف جمال 
التأمني عن هذه االستخدامات، أنه يقع عىل عاتق املهنيني املشتغلني يف هذا املجال إشعار اللجنة، يف حالة احتواء 
 Re-entering) الساتل الصغري عىل عنارص من املتوقع أال حترتق يف اجلو عند عودهتا إىل الغالف اجلوي األريض
into the Earth’s atmosphere)، حيث يتعني عىل املشّغل الفضائي يف هذه احلالة، اكتتاب وثيقة تأمينية ُتعنّي 
 Additional) أو مؤمن له إضايف ،(Insured party) فيها الواليات املتحدة األمريكية وجوًبا كطرٍف مؤمن له
insured)، مع إثبات تغطية تأمينية كافية من هذه األخطار127.
ثالًثا: حلول نظام التأمني من األرضار الالحقة بالساتالت الصغرية
جيب التنويه بدايًة، أنه عىل الرغم من تضاؤل الفرص املتاحة يف سوق التأمني لتوقي أخطار أنشطة الساتالت 
الصغرية  الصناعية  األقامر  صناعة  تنامي  ظل  يف  طوياًل  ُيعّمر  لن  الوضع  هذا  أن  إال  احلايل،  الوقت  يف  الصغرية 
وإطالقها، الرتباط نشاطها حاليًّا بمجال واعد مثل "اإلنرتنت الفضائي" (Satellite Internet)، ومعه سرتتفع 
رهانات وحتديات تغطية أخطار هذا النشاط، وستدفع رشكات التأمني إىل مزيد من االهتامم، مع شيوع هذا النشاط 
يف املجتمع، وستصبح هذه األخطار مألوفة لدى مهنيي قطاع التأمني.
علاًم أن رشكات التأمني ستعتمد عىل مجلة من العنارص، ال خترج عاّم هو معمول به يف جمال الساتالت العادية 
عىل  ستتأسس  حيث  الصغرية  بالساتالت  الصلة  ذات  النشاطات  أخطار  لتقييم   ،(Traditional satellites)
املعايري التالية: نوع مركبة اإلطالق، نوع القمر الصناعي واملهام املوكلة له، صنف التكنولوجيا املستخدمة وما إذا 
ُمثبتة أم حديثة االستعامل، خربة املشغل الفضائي، املدار الفضائي املستخدم، الساتالت من ذات الصنف  كانت 
السابق إطالقها وكذا قيمتها ورشوط التغطية التأمينية. بحيث أن قدرة استيعاب رشكة التأمني ألخطار الساتالت 
الصغرية سيقاس بالعنارص السابقة، وسينعكس يف بنود وثيقة التأمني ورشوطها، وكذا قائمة االستثناءات الواردة 
فيها وطبًعا قيمة أقساط التأمني الواجبة128.
125 Neta Palkovitz, Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective, 62.
126 Public Notice, Guidance On Obtaining Licenses For Small Satellites, March 15, 2013. >Https://Docs.Fcc.Gov/Public/
Attachments/Da-13-445a1.Pdf> accessed 17/12/2019.
127 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 372.
128 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 372.
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1 - تأمني الساتالت الصغرية من أخطار حتطمها، أو فقداهنا يف الفضاء:
استناًدا إىل املعايري السابقة، يمكن اعتبار تأمني الساتالت الصغرية أمًرا ممكنًا يف إطار وثائق التأمني الفضائي 
التأمني هلذه األخطار وخصوصياهتا،  التقليدية، لكن وفق رشوط ومقتضيات خاصة، تتامشى مع نظرة رشكات 
وجيدر هنا التفرقة بني مستويني من األخطار املمكن تأمينها، ويتعلق األمر بمرحلتي اإلطالق، و مكوث الساتل 
الصغري يف الفضاء129:
أ - أخطار مرحلة إطالق الساتل الصغري:
 ُنفرق هنا بني أخطار استخدامات الساتالت الصغرية ألغراض علمية، أو بحثية من طرف املرشوعات 
قليلة اخلربة يف جمال اإلطالق، فهنا تبقى نظرة رشكات التأمني حذرة اجتاه خماطر هذه النشاطات التي تبقى 
مرتفعة جًدا، مقارنة باالستخدامات املثبتة هلذه التكنولوجيا التي متتهنها أطراف ذات خربة من مصنعني 
ووكاالت إطالق متخصصة. ويف كل األحوال تظل مهمة تغطية خماطر نشاط الساتالت الصغرية ُمكلفة 
نظري باقي الساتالت التقليدية، لذا فإن معدالت أقساط التأمني املعروضة تبقى مرتفعة نسبًيا، لكن عادة ما 
تقوم رشكات التأمني هنا بتخفيض معدالت هذه األقساط، بانتقاص قيمتها من قيمة الوعاء التأميني الذي 
يكون متدنًيا مقارنة بام هو مشهود يف جمال الساتالت التقليدية130. وهذا األمر الذي حصل بمناسبة التأمني 
اإلكوادورية  الفضاء  لوكالة  (NEE-01 Pegaso)، والذي سمح  إكوادوري  أول كيوبسات  عىل إطالق 
القمر  هبا  أصيب  التي  األرضار  ؛جراء  جمزية  غري  ضئيلة  تعويضات  عىل  احلصول  من   (EXA) "إيكسا" 
الصناعي131.
ب- أخطار مرحلة حياة الساتل الصغري يف الفضاء اخلارجي:
ختتلف املعطيات اخلاصة بمرحلة مكوث الساتل الصغري يف املدار الفضائي من وجهة نظر تأمينية، إْذ 
يزيد  اخلارجي،  الفضاء  متن  الصناعي عىل  القمر  تواجد  أّن  أمهها  التأمني عنها العتبارات عدة،  يصعب 
ومعه يتزايد عدد املطالبات   "Collision with debris" من احتاملية تصادمه مع حطام أجسام أخرى 
بتعويض تبعات هذه األرضار املادية. كام تتخوف رشكات التأمني من توفري التأمني خالل هذه املرحلة، 
بسبب ندرة التجارب الفضائية إلطالق الساتالت الصغرية يف الفضاء اخلارجي132. 
2 - فرص نشاط الساتالت الصغرية ونظام التأمني من املسؤولية:
ُتطرح يف جمال تأمني املسؤولية عن نشاط الساتل الصغري عدة تساؤالت، لعل أمهها ما هي الفرص املتاحة يف 
129 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 377.
130 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 377.
131 Neta Palkovitz, Small Satellites: Innovative Activities, Traditional Laws, and the Industry Perspective, 62.
حت وكالة الفضاء اإلكوادورية إيكسا "EXA" أهنا "عندما باءت حماوالت إعادة التقاط إشارات الساتل الصغري بالفشل، قدمت  132 حيث رصَّ
ألف  مائة  ثامن  يقارب  ما  اسرتجاع  من  اإلكوادور  مّكن  الذي  التعويض  مبلغ  هلا  ودفعت  قبلتها،  التي  التأمني  رشكة  إىل  بالتعويض  مطالبة 
800.000 دوالر، من جمموع تكاليف تصنيع الساتل وإطالقه"، انظر:
 ‘Ecuador writes off ill-fated satellite?’ The San Diego Union Tribune en espagnol,
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/sdhoy-ecuador-writes-off-ill-fated-satellite->(6 September 2013)
 accessed 17/12/2019.>2013sep06-story.html
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سوق التأمني حالًيا لتغطية هذا الفرع؟ وهل يصح إنفاذ األحكام اخلاصة بتأمني أخطار إطالق الساتالت التقليدية 
عىل الساتالت الصغرية؟ خاصة فيام يتعلق بمقداره وفق ما أملته أغلب الترشيعات املقارنة133.
ولعّله يليق باملرشعني التفطن ملسألتني أساسيتني هنا، ومها: أن مشاريع إطالق الساتالت الصغرية، عىل األقل 
يف الوقت احلايل، ليس بإمكاهنا أن تضاهي مشاريع إطالق الساتالت األخرى "التقليدية" سواء من حيث كلفتها، 
أو املداخيل واألرباح التي جتنيها، باعتبار أن معظم هذه املشاريع هي إما ذات طابع علمي - بحثي، أو عبارة عن 
مشاريع ُتبارش لفائدة هيئات غري ربحية. أما املسألة الثانية التي البد من التنبه إليها، فهي أن العربة من وجهة نظر 
الفضائي،  اإلطالق  مشاريع  باقي  عن  بكثري  تقل  والتي  عنها،  املتولدة  العائدات  بمقدار  فقط  تنحرص  ال  تأمينية 
ألن جسامة األرضار التي تتسبب فيها الساتالت الصغرية ال تتناسب حتاًم مع ِصَغر حجم هذه الساتالت، أو مع 
وزهنا134.
املألوفة  والتسقيفات  املعايري  ومواءمة  مراجعة  يف  التفكري  جيب  فإنه  الذكر،  سالفة  االعتبارات  من  وانطالًقا 
الساتالت  ملهنيي ومالكي  ُمالِئمة  تأمينية  تغطية  لتوفري  الفضاء،  أعامل  املسؤولية عن  تأمني  واملعمول هبا يف جمال 
الصغرية؛ جراء إثارة مسؤولياهتم، وذلك من خالل األخذ يف احلسبان مبالغ أقساط التأمني املفروضة عىل هؤالء، 
وكذا قيمة الغطاء التأميني الذي توفره هلم رشكات التأمني135.
الخاتمة والتوصيات
الصناعية،  األقامر  وهي  االتصاالت،  ميدان  يف  وواعدة  حديثة  فضائية  لتكنولوجيا  الورقة  هذه  يف  عرضنا 
والتغريات  التحوالت  أهم  عند  الوقوف  عىل  خالهلا  من  حرصنا  والتي  الصغرية،  بالساتالت  أيًضا  يدعى  ما  أو 
التي أحدثتها هذه األخرية يف سوق الصناعة الفضائية، كام حللنا من خالل هذه الورقة أهم التحديات القانونية 
والتنظيمية التي مازالت ُتؤرق القائمني عىل وضع الترشيعات اخلاصة بأنشطة الفضاء، بالوقوف عند أهم التجارب 
املقارنة يف هذا املجال إىل جانب االتفاقيات واملعاهدات الدولية الناظمة لألنشطة الفضائية.
ونستقرئ يف ختام هذا البحث، أن صناعة الساتالت الصغرية هي عبارة عن صناعة واعدة وفريدة النوع بحكم 
الفلسفة واألفكار اجلديدة، تسعى لرتسيخها يف سوق الصناعة الفضائية، وهذا ما سيؤدي، دون شك، إىل حدوث 
صدامات بني الواقع العمي والفني املتحرك ورسيع التطور، واإلطار القانوين الوطني والدويل التقليدي واجلامد يف 
جمال أنشطة الفضاء، مع ما تولد عنه من حتديات قانونية وتنظيمية، حالت دون مالحقتها لنشاط اإلطالق الفضائي 
للساتالت الصغرية. 
لذا نأمل من مرّشعينا العرب التفكري من اآلن، يف جتهيز اإلطار النظري والعمي الكفيل بتأطري نشاط إطالق األقامر 
الصناعية الصغرية بمعاونٍة من ترشيعات الدول الرائدة يف جمال اإلطالق الفضائي كالواليات املتحدة األمريكية، 
133 راجع الصفحة 26 من هذه الورقة البحثية.
134 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 378-379.
135 Cécil Gaubert, ‘Do Small Satellites Need Insurance?’, 379.
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أو الترشيعات األوروبية، مع العلم أنه ال مانع من االسرتشاد هبا عند سّن ترشيعاتنا العربية، خاصة بالنسبة للدول 
والتي  املتحدة137،  العربية  اإلمارات  أو  كاجلزائر136،  الفضائية  للنشاطات  املنظمة  قوانينها  إىل صياغة  تتأهب  التي 
جيب عليها أن هتيأ منظومتها الستقبال هذا النشاط الفضائي الواعد. لذا وجب يف ختام هذا البحث تقديم بعض 
املقرتحات والتوجيهات للقائمني عىل سن هذه الترشيعات اخلاصة يف دولنا العربية، لالسرتشاد هبا: 
- رضورة اإلرساع يف جتهيز منظومتنا العربية، بسن ترشيعات خاصة باألنشطة الفضائية التي مازالت تفتقر برّمتها 
إىل ترشيعات خاصة، تنظم نشاطات اإلطالق الفضائي لألقامر الصناعية.
- وجوب مواءمة الترشيعات املنظمة لإلطالق الفضائي مستقباًل خلصوصيات نشاط الساتالت الصغرية، السيام 
من خالل الوقوف عند املسائل التالية: 
أ. وضع إطار مفاهيمي ُمالِئم: ففي ظل الصمت الترشيعي املشهود يف الترشيعات املقارنة واالتفاقيات الدولية 
حول مدلول الساتالت الصغرية، وجب أخذ هذه الفئة يف احلسبان عند وضع اإلطار املفاهيمي لترشيعاتنا 
العربية عىل غرار حتديد املراد "باجلسم الفضائي"، أو "اإلطالق الفضائي وحدوده" وكذا مدلول "الدولة 
املطِلقة، أو الدولة املعنية باإلطالق".
نشاط  الستقبال  شافية  إجابات  إجياد  العرب  املرشعني  عىل  فيجب  عملية:  إلشكاالت  استجابات  جتهيز  ب. 
الساتالت الصغرية، بإجراء بعض املراجعات عىل القواعد احلاكمة هلا، خاصة فيام خيص منح الرتاخيص يف 
جمال الساتالت الصغرية وحتديد إجراءات استحداث نظام خاص لتسجيلها، وكذا مسؤولية الدولة عنها، 
وكل ما يتعلق بتدابري الوقاية من أخطارها السيام فيام خيص إجبارية التأمني. 
ج. مراعاة خصوصية أخطار أنشطة الساتالت الصغرية: وذلك عند إعداد وثائق التأمني املسّخرة لتغطية خماطر 
التأمني،  بنود وثائق  تأمينها عند حترير  نظام  الصغرية وذاتية  الساتالت  بمواصفات  باالعتداد  النشاط،  هذا 
وحتديد قيمة األقساط واجبة الدفع، كام يتعني عىل الدول أن تشرتط عىل الكيانات والرشكات اخلاصة املطِلقة 
للساتالت، إدراجها وجوًبا كطرٍف مؤمن له، أو مؤمن له إضايف يف وثائق التأمني.
136 مرشوع القانون املتعلق بالنشاطات الفضائية، 11 فرباير 2019، يمكن االطالع عىل مسودة املرشوع والنقاشات التي سبقت إصداره عىل الرابط: 
>http://www.apn.dz/ar/images/journal_officiel_debats/8_legislature/jod_8leg_115.pdf>
تاريخ الزيارة:21/12/2019
137 قانون احتادي رقم )12( لسنة 2019 يف شأن تنظيم قطاع الفضاء، وكالة اإلمارات للفضاء، تاريخ الزيارة: 21/12/2019، الرابط:
>https://www.space.gov.ae/Page/20122/20171/National-Space-Sector-Laws>
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